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 جß¡ت اÛ«غظß¡ اÛح¡س·غئ سظث اßÛث·ج (أظثرغã §¡رضعش«ضغ)

                             ١Dr. Ala'a Mashdoob Aboodسقء طحثوب سئعدد.
        

 ططث¿ اÛئت©
لازال حتى اليـوم لا يقـدر الـبعض قيمـة الصـورة بـالعموم والصـورة السـينمائية بالخصـوص، حيـث يحـاول 

 -البعض أنساب ما تمتلكه الصورة الى غير مجالها، ناسياً أو متناسياً إن لتلك الصورة من خصائص (حركة
 -وحــدة المعــنى -الــدور التعبــيري -نيــةالواقعيــة الف -الشخصــية الوجوديــة -ألــوان -شاشــة عريضــة -واقعيــة

تشكيلية الصورة) ما لا يمتلكه أي وسيط تعبيري في الفنون والآداب الأخرى، حتى أصـبحت الصـورة هـي 
ســـيدة الثقافـــة اليـــوم فهـــي إذ تخاطـــب الإنســـان البســـيط في أقصـــى الأمـــاكن بعـــداً عـــن متطلبـــات الحضـــارة 

تى المثقفـين والمغـرقين بالفلسـفة والجمـال بـل عـدت هـي البسيطة نجدها في الوقت نفسه تُشاهد مـن قبـل أعـ
الأداة الــتي مــن خلالهــا يســـتطيع كــل مــن يمتلــك أدواتـــه المنهجيــة الثقافيــة والجماليــة مـــن أن يطــرح مــا يريـــد 

عرية أو اعبرهــا، حــتى أضــحت حلمــاً للكثــير مــنهم، ومــن تلــك المفــاهيم القديمــة الجديــدة هــي الســينما الشــ
عض تسميتها، وهي من سمات السينما ضمن اشتراطات الصورة وعجباً للبعض من الشاعرية كما يحلو للب

أن يذهب تلك الواقعية الحلمية وحتى الانطباعية السريالية الى غيرها، في الوقت ذاته لا يعني هذا إن تلك 
الصـــورة في بدايـــة نشـــأēا عـــدت ضـــمن بعـــض التصـــنيفات بأĔـــا تنطـــوي تحـــت لـــواء (الفـــن الســـابع) الـــذي 

ى الفنون السبعة، ولكنها اليوم وفي الأمس كانت هي هي التي أمتلك عنوان العبقرية، في قدرēا على أحتو 
رســم كــل مــا يجــول في داخــل الإنســان مــن حلــم وألم وخارجــه في صــراعه مــع ذاتــه والآخــر والطبيعــة، مــن 
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ص الباليـة في محاكاتـه عرية بمعماريـة ونحـت عـالي الجماليـة يتمايـل كـرقاخلال اللوحة التشكيلية والصورة الش
 للفعل داخل الصورة السينمائية.

تضمن الفصل الأول (الإطار المنهجي) مشكلة البحث والتي تحددت بالشكل الآتي " مـا هـي سمـات 
السينما الشاعرية عند المخرج أندريه تاركوفسكي" ؟ متبوعة بالأهمية أيضاً. وكانت أهداف البحـث تتمثـل 

عرية" أمـــا حـــدود البحـــث فقـــد تمثلـــت بفلـــم (المـــرآة) كعينـــة اســـينما الشـــفي "الكشـــف عـــن ماهيـــة سمـــات ال
، كــان الأول منهــا هــو " الســينما الشــاعرية مبحثــينقصــدية.أما الفصــل الثــاني (الإطــار النظــري) فقــد ضــم 

المصـــطلح والمفهـــوم وتنـــاول هـــذا المبحـــث الشـــاعرية في الســـينما كفـــن إبـــداعي بعـــد اكتمـــال نضـــج الســـينما 
عند المخرج الروسي أندريه  في السينما السينمائيةعرية اأما المبحث الثاني فقد تناول الش (اللون والصوت)،

 تاركوفسكي.
في الفصل الثالث والذي يضم إجراءات البحث بما فيه عينـة البحـث الـتي ضـمت فلـم (المـرآة) المخـرج 

ا وحـــدة التحليـــل الروســـي (أندريـــه تاركوفســـكي)، أمـــا أداة البحـــث فكانـــت مؤشـــرات الإطـــار النظـــري، أمـــ
 فكانت المشهد الفلمي كاملاً.

Abstract  
Till now same do not correctly evaluate the value of the in general and 

the film image in particular, hence some claim that some of picture 
characteristics belong to something else, forgetting that the image has 
some special features such as, (realistic motion, wide screen, the colour of 
presence, artistic realism, expressive roles, unit meaning, image lineup) 
which are not found in any other artistic media. Because 0f that the image 
becomes the master of culture today. It addresses the man in any place 
beyond the need of civilization and at the same time it is seen by the most 
educated people and especially those who are fond of philosophy and 
beauty as well as it is considered the tool through it those who have their 
cultural tools presents what he wants.  

One these old-new concepts is the poetic cinema or poetic as some like 
to call. At first it is not considered as one of the seven arts bat today it is, 
as it was in the past, who has the ability to present all what is inside man of 
dreams and pain and outside him in his struggle with himself, the other, 
and nature through the fine painting and poetic image. 

The first chapter (methodoligical framework) includes the problem of the 
study which is as follow ''what are the features of poetic cinema according 
to the director Andrea Tarkovisky. This chapter also contains the 
importance of the features of the poetic cinema. This study is limited to (the 
woman) a film which is considered a deliberate sample. The second 
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chapter (theoretical background) includes two parts. The first, the poetic 
cinema, the term and concept. This part sheds light on the poetic cinema 
to the russian director Andrea Tarkovisky. The second part deals with the 
life of the film director. The third chapter (procedures) sheds light on the 
sample of the study (the woman film). The tool of the study is what is 
mentioned in the theoretical background and unit of analysis is the whole 
film. 

 ص¡�ßئ اßÛتاعغ¡ت
 الصفحة الموضوع

 ١ ملخص البحث
 ٢ توياتقائمة المح

 ٣ المنهجي للبحث الإطار :الأول الفصل
 ٣ اولاً مشكلة البحث

 ٣ البحث  أهمية :ثانياً 
 ٣ أهداف البحث :ثالثا

 ٣ رابعاً: حدود البحث
 ١٥ - ٤ الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة

 ١٠ - ٥ عرية / المصطلح والمفهوماالسينما الش :المبحث الأول
 ١٥ - ١١ ئية عند المخرج (أندريه تاركوفسكي)السينماالشاعرية  :ثانيالمبحث ال
 ١٥ الإطار النظري مؤشرات

 ١٥ الدراسات السابقة
 ٢٣ – ١٦ إجراءات البحث :الفصل الثالث

 ١٦ منهج البحث :أولا
 ١٦ ثانياً: مجتمع البحث
 ١٦ ثالثاً: عينة البحث

 ١٧ – ١٦ أداة البحث :رابعاً 
 ٢٣ - ١٧ التحليل وحدة :خامساً 
 ٢٣ النتائج

 ٢٤ المصادر
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 اïذ¡ر اßÛظعةغ –اÓÛخض افول 

 مشكلة البحث: .١
لـه مـن الإمكانـات القـدرة الكبـيرة في توظيـف الأشـياء بمـا يخـدم عـالم  -عالم السينما  –أن هذا العالم 

مفهـوم واحـد ألا  الإنسان، ويغلفها بمسحة قد تفتقر إليها الفنون الأخـرى، وبمـا أن كـل الفنـون تنطلـق مـن
وهو (المحاكاة) إلا أĔا تختلف بتوظيف تلك المحاكاة من خلال الرؤيـة والتقنيـة المتاحـة لكـل وسـيط تعبـيري 
لتلك الفنون، والشاعرية في السينما تحفل بمجموعة من الملامح الجمالية والتكوينية التي تنعكس من خلال 

عرية ورؤيـــة صـــانع العمـــل يحـــاول الباحـــث اك الشـــالصـــورة المرئيـــة ضـــمن توجهـــات صـــانع العمـــل، وبـــين تلـــ
اســـتقراء إنجـــازات المخـــرج أندريـــه تاركوفســـكي وتحديـــد سمـــات ســـينماه الشـــاعرية، ومـــن هنـــا كانـــت مشـــكلة 

 البحث في (ما هي سمات السينما شاعرية في أعمال المخرج أندريه تاركوفسكي).
 أهمية البحث: .٢

لشاعرية في أعمـال المخـرج (أندريـه تاركوفسـكي) تكمن أهمية البحث في الكشف عن سمات السينما ا
وهو بحث يركز على الشاعرية في السينما وبذلك يقدم البحث الباكورة الأولى في هذا اĐال ليكون مقدمة 

 لبحوث قادمة.
 أهداف البحث: .٣

أندريـه (عرية في أعمـال المخـرج اتبلور هدف البحث بالشكل الآتي: الكشـف عـن سمـات السـينما الشـ
 سكي).تاركوف

 حدود البحث: .٤
لا يوجد في البحث حد مكاني أو زماني، كـون إن عنـوان البحـث قـد حـدد الباحـث بالحـد الموضـوعي 

 الذي هو (سمات السينما الشاعرية في أعمال المخرج اندريه تاركوفسكي).

 اÓÛخض اÛب¡ظغ

 السينما الشاعرية / اـِّصطلح واـِّفهوم: اـِّبحث الأول
ن ونيف وهو مقارنة بالفنون الجميلة الستة يعتبر في المهاد، ولازال حتى اليوم يبلغ عمر السينما اليوم قر 

يبتكــر ويطــور آلياتــه الفنيــة والتقنيــة، وكــل ذلــك يــتم مــن خــلال التجريــب المســتمر في الشــكل والمضــمون، 
دب، بالإضافة الى قدرته الكبيرة في صهر الفنـون الأخـرى في بوتقتـه، واسـتعارة واحتكـاك أدوات اللغـة والأ

ليس لعدم اكتمال نضجه كفن وغياب وسيطه التعبيري الذي يعطيـه الاسـتقلالية التامـة عنهـا، بـل لقدرتـه 
على توظيف تلك الفنون والآداب داخل كيانه الفلمـي " بـل وينبغـي عليهـا أن تكـون أداة رائعـة للشـاعرية 

و يتسـاءل حـول دلالـة وأبعـاد الجديدة الـتي لم تكـن آنئـذ موجـودة بالفعـل... فعنـد ذلـك الحـين آخـذ كـانود
هذا الفن الذي كان هو أول من أطلق عليـه أسـم (الفـن السـابع) كانـت السـينما تـأتي بالنسـبة الى كـانودو 
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لتضاف الى الفنون التقليدية: الهندسـة، الموسـيقى، الرسـم، النحـت، الشـعر والـرقص، إĔـا في الوقـت نفسـه 
بمعـنى إن لقـدرة هـذا الوسـيط مـن إن  .)٢("نـدماج العلـم والفـناندماج الفنون التشكيلية والفنـون الإيقاعيـة ا

يحــوي كــل وســائط تعبــير الفنــون الجميلــة الأخــرى وتوظيفهــا بمــا يخــدم هدفــه إذن للســينما " كوســيلة تعبــير 
مدى تعبيري غـير اعتيـادي. فهـي تشـترك مـع الفنـون التشـكيلية في حقيقـة كوĔـا تكوينـاً مرئيـا يسـقط علـى 

الــرقص في قــدرēا علــى معالجــة الحركــة المنســقة ومــع المســرح في قــدرēا علــى خلــق   ســطح ذي بعــدين، ومــع
كثافــة دراميــة للأحــداث، ومــع الموســيقى في قــدرēا علــى التــأليف في إطــار الإيقــاع والجمــل الزمانيــة، كمــا 
يمكــن تواجـــد الأغنيـــة والآلـــة الموســيقية، مـــع الشـــعر في قـــدرēا علـــى وضــع صـــور الى جانـــب بعضـــها، ومـــع 

 )٣("عمومـا عـن طريـق الشـريط الصـوتي –دب في قدرēا على الإحاطة بالتجريد المعروف في اللغـة فقـط الأ
وليس خافياً إنه لا يمكن لأي فن من أن يكتسب درجة التخصص إلا إذا تبلور وسيطه التعبيري " وليس 

ختراع التي سـجلها في براءة الا ١٨٩٤من قبيل الصدفة أن تعرف فكرة السينماتوغراف لحظة ولادēا عام 
تلــك الصــور  ،)٤("(بــو. ج. و. ويلــز) علــى النحــو التــالي " ســرد القصــص عــن طريــق عــرض صــور متحركــة

النظريـات تتـوالى في التجريـب و المتحركة التي أذهلت العالم مثلما أذهلت المختصين في نفس اĐـال فبـدأت 
صة بعد اكتمال نضج هذا الوسيط من مجال هذا الوسيط التعبيري وتأثيره من خلال (السرد والشكل) خا

(الصــوت واللــون) فــدخلت الســينما مرحلــة التجريــب مــن خــلال تطبيــق الــرؤى المختلفــة لصــانعي العمــل، 
 على النحو التالي، النقاط الخمس التي تشغل بال منظرة (السينما المتكاملة): )غويدر اريستوركو(ويلخص 

 التعبير عن حركة مرتبطة بالإيقاع وحده. .١
 قاع هو تطور الحركة المتشكلة من عنصر فيزيائي وعنصر عاطفي.الإي .٢
ينبغــي علــى العمــل الســينمائي أن يــرفض كــل جماليــة خارجــة عنــه وأن يســعى للحصــول علــى جماليتــه  .٣

 الخاصة.
 ان على الحركة السينمائية أن تكون هي هي حركة الحياة أو الحياة نفسها. .٤
لشخصــيات البشــرية بــل يمتــد ليشــمل مجــال الطبيعــة ينبغــي علــى العمــل الســينمائي ألا يقتصــر علــى ا .٥

 .)٥("والحلم 
إن الأفــلام الشــاعرية انطــوت تحــت أســم الســينما الطليعيــة، وإن اغلــب هــذه الأفــلام تحتــاج الى نحــدد 

عرية. وحيــث إن مفهــوم الشــاعرية لا يقتصــر علــى امفهومهــا حــتى نســتطيع أن ننــاقش منطــق الســينما الشــ
الفنــون والآداب والـــتي ســبقتها في قـــرون مــن التجريـــب مثــل الفـــن التشـــكيلي  الســينما فقـــط بــل يتعـــداه الى

والعمـــارة والموســـيقى والمســـرح والشـــعر...الخ، إن مصـــطلح التجريــــب الطليعـــي عنـــد (إبـــراهيم فتحـــي) هــــو 

                                                        
 .١٠، ص١٩٨٠هنري آجيل، علم جمال السينما، تر، ابراهيم العرس، بيروت، دار الطليعة للطباعة والنشر،  - ٢
 .١١، ص١٩٨١دي جانيتي، فهم السينما، تر، جعفر علي، بغداد، دار الرشيد للنشر،  لوي - ٣
، ٢٠٠١يوري لوتمان، مدخل إلى سيميائية الفلم، تر، نبيل دبس، مراجعة قيس الزبيدي، دمشق، المؤسسـة العامـة للسـينما،  - ٤

 .٦١ص 
 .١٦هنري آجيل، علم جمال السينما، المصدر سابق، ص - ٥
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"مصــطلح فرنســي عســكري الأصــل، امتــد ليشــمل الحركــة السياســية والفنيــة، وهــو يعــني في الأدب مجموعــة 
الذين يكرسون جهودهم لفكرة ان الفن تجريب وثـورة علـى التقليـد، والفنـانون هـم قـرون  الكتاب والشعراء

استشعار الجنس البشري، كما يقول "ازرا باوند" لذلك فأن عليهم واجب ان يسبقوا العصر بالتجديد في 
 .)٦("الأشكال وموضوعات التناول

والجمـود الــذي ينتــاب مجالهــا جميعــاً،  لا منـاص مــن القــول بــأن الفنــون جميعـاً تشــتغل علــى كســر التقليــد
ولفرادة الوسيط التعبيري في السينما وللميزات الكبيرة التي يمتلكها مـن خـلال الصـورة نجـد إن الفلـم وصـل 
الى مرحلة يعبر فيها عن نفسه، بمعنى أنه أصبح يهتم بالشكل " ان الشكل الفلمي القـائم علـى التجريـب 

ا يحتاج سرداً يـنهض đمـا معـاً، وإلا أصـبح الفلـم مفـتعلاً.ان موضـوعة ، يحتاج موضوعاً يتناسب معه مثلم
وهذه  ان يتناسبينمثل "الملك لير" عندما تتحول إلى فلم سينمائي تجريبي فأĔا تستحق شكلاً وسرداً فلمي

وهــذا يعــني إن دراســة الســينما الشــاعرية تعــني أن تــدرس الفلــم الــذي أبــدع اتجاهــا أو  ،)٧("الموضــوعة حقــا
لوباً أو مدرسة مؤثرة في جماليات الفلم، مثلما هي مؤثرة في التلقي الجماهيري، وهكذا أخذت السينما أس
عرية، الطليعيـة، التجريبيـة، تأخـذ حيـزاً جديـد بمـوازاة الفنـون الجميلـة ، بـالرغم مـن إĔـا لم تكـن أسـلوباً االش

اهد الشاعرية باسـتثناء مـن تخصـص دائماً عند المخرجين بل يتخلل بعض أفلامهم بعض اللقطات أو المش
في هـــذا اĐـــال ومـــنهم (أنـــدري تاركوفســـكي) موضـــوع البحـــث. "وهكـــذا انـــدثر تـــأثير "كلـــب أندلســـي" و 
ــا وهنــاك في بعــض  "المدرعــة بــوتمكين" و "المــواطن كــين" وأخــذت لمحــات بعيــدة مــن هــذه الأفــلام تظهــر هن

كننا نستطيع القول ان التجريب الذي جاءت به الأفلام تبدو وكأĔا نوع من الحنين إلى ذلك التجريب، ل
الســينما الســوفيتية او الســريالية تجمــع كلــه في مفــاهيم كليــة وشموليــة انتظمــت في الواقعيــة الايطاليــة الجديــدة 

 .)٨("مثلاً او الموجة الجديدة الفرنسية او سينما تحت الأرض، او السينما المباشرة وغيرها
د الثورة التكنولوجية في الاتصال وشيوع الفضائيات والحاسوب وألنت، واليوم وقد تغير شكل العالم بع

والذي هو نتيجة بحـث الإنسـان أصـلاً وتوقـه الى التطـور ومعرفـة اĐهـول وكشـف أسـرار المسـتقبل، وبالتـالي 
تغير مزاجه فهو لم يعد بعد اليوم ذلك الحالم البسيط بإيقاع رتيب، بل أصـبح العنـف سمتـه مثلمـا هـو سمـة 

عصر والإيقاع السريع خصيصته من خلال اختصار المسافات والذي لعبت فيه (الصورة) الـدور الأكـبر، ال
حتى يكاد المتلقي وهو جالس في بيته أن يسيح على شواطئ فلوريدا وغابات الأمازون وينتقـل بالطـائرات 

اس الــذي هــو القــانون الى أقصــى روســيا حيــث الثلــوج ويرجــع الى خــط الاســتواء لــيرى الحيــاة البريــة والافــتر 
 فيها.

مصــطلح (عبقريــة الصــورة) الــذي كــان كــانودو قــد أطلقــه إنمــا يحــدد الســمة الشــاعرية للأشــياء ولم يعــد "
والكائنات التي من الممكن لها أن تدخل دائـرة الضـوء وبشـكل متميـز عـن طريـق نمـط التعبـير الجديـد. đـذا 

                                                        
 .١٥٩، ص ٢٠٠٠فتحي، معجم المصطلحات الأدبية، القاهرة، دار شرقيات للنشر والتوزيع، ابراهيم  - ٦
بان جبار الربيعي، المعالجات الفنية لعناصر التعبير الفلمي في السينما التجريبية، كلية الفنون الجميلة، أطروحة دكتوراه غ.م ،  - ٧
 .١٤، ص٢٠١٠
 .٢٠المصدر نفسه، ص  - ٨



 
 

٤٤٤ 

 ١٩ :العدد

ي) بوصـفه مجمـوع عمليـات الكتابـة السـينمائية الـتي المعنى نجد أنت ديلـوك ينضـم الى.... (المـذهب التعبـير 
تتوصــل الى التعبــير عــن حــالات الــروح وعــن الوقــائع العاطفيــة. إن العناصــر الأساســية لهــذه الكتابــة هــي: 

، يــأتي بمــردود مــالي يســد تكلفــة الفلــم في هــذا الوقــت )٩(الــديكور، الضــوء، الكثافــة، والقنــاع (أي الممثــل)"
مــن رأي كــانودو في عبقريــة الصــورة بقــدر مــا هــو تثمــين لرأيــه في أهميــة الصــورة والباحــث لا يقــف بالضــد 

ودورها الكبير والمؤثر في حياة الإنسان ولكن ليس لخلق الأفلام الشاعرية فقط بقـدر مـا تقـوم بـه مـن نقـل 
 الأحداث والوقائع الى بيته وعلى طبق من اĐان وبطريقة ساحريه.

لشــاعرية هــي ليســت تلــك الأفــلام الــتي تســتهوي الجمــاهير، وبمــا ان مــن خــلال مــا تقــدم فــإن الأفــلام ا
السينما ذات تكلفة مالية كبيرة فإن الكثير من تلك الأفلام التي أنتجـت لم تلـق الـرواج المطلـوب ولم تحقـق 
قيمة التكلفة، وبالتالي فهي تمثل في أغلب الأحيان وجهة نظـر صـانعيها، ونجـد إن تلـك الأفـلام لا تحـدها 

 من ناحية الوقت فنجد أن بعض الأفلام لا يتجاوز الثلاثين دقيقة بمقابـل أفـلام تتجـاوز السـاعتين، قوانين
وبالرجوع الى البحث العلمي من أجل تحديـد مفهـوم السـينما الشـاعرية نجـد إن (لـوي دي جـانيتي) يعـرف 

لي والتسجيلي والطليعي. بقوله: "في السينما هنالك ثلاثة أصناف واسعة من الأفلام الخيا الفلم الطليعي:
الطليعيـة تعــني مقدمــة الجبهــة، في مقدمــة الجســم الرئيســي. ("الجســم الرئيســي" في هــذه الحــال يعــني الأفــلام 
الروائيــة الطويلــة التجاريــة) لقــد سميــت الســينما الطليعيــة أسمــاء عــدة ليســت جميعهــا مؤدبــة. في الثلاثينــات 

" او "السـينما الشـاعرية" في الخمسـينات كانـت هـذه الأفـلام والأربعينات كان المعروف هو "الفلم التجريبي
جزءا من "السينما المستقلة" وفي أمريكا خاصة كانت تدعى هـذه السـينما بمصـطلح "تحـت الأرض" ومنـذ 
أوائــل الســتينات كــان اغلــب أفــلام الموجــة الطليعيــة في الولايــات المتحــدة يعــد جــزءا مــن الســينما الأمريكيــة 

 .)١٠(الجديدة"
الوقـت الـذي يجـد فيـه (لـوي دي جـانيتي) صـعوبة في تصـنيف الأفـلام الخياليـة والأفـلام الوثائقيـة، ففي 

، بـالقول بـدأت السـينما تتطـور باتجـاهين رئيسـين همـا الواقعيـة ١٩٧٤نجده يفتتح كتابه الـذي ألفـه في عـام 
إن الفلــم في الســينما  والانطباعيــة، ومــن ثم يفــرد فصــل كامــل للفلــم التســجيلي ليســتقر في Ĕايــة كتابــه الى

ينقســم الى ثــلاث أصــناف همــا: الخيــالي والتســجيلي والطليعــي. ولا أعــرف لمــاذا يفــرد الطليعــي عــن الخيــالي 
بشـــقيه (الـــواقعي والانطبـــاعي)، إذ إن الأســـلوب في الفـــن هـــو تجســـيد لشـــكل طريقـــة الرؤيـــة والتفكـــير عـــن 

لعمل الثقافية والاجتماعية والسياسية...الخ، الحياة، وهو في نفس الوقت طريقة تعبير ضمن خلفية صانع ا
و  فهناك من يعبر عما بداخله وحوله بطريقة واقعية كما في السينما الواقعية الإيطالية وفي أفلام (امرأتان)

للمخـــرج (لـــويس  ، وهنـــاك مـــن يصـــبغها بانطباعيـــة كمـــا في فلـــم (كلـــب أندلســـي)(ســـارق الدراجـــة)
                                                        

 .١٢جمال السينما، مصدر سابق، ص هنري آجيل، علم - ٩
 .٤٩٦ص -٤٩٥لوي دي جانيتي، فهم السينما، المصدر سابق، ص - ١٠
 -  :(إمراتــان) ١٩٦١، حصــل علــى اوســكار أحســن ممثلــة ١٩٦٠صــوفيا لــورين، تم إنتاجــه عــام إخــراج: دســيكا، بطولــة ،فلــم 

 ن أيضاً.لـصوفيا لوري ١٩٦١لـصوفيا لورين و جائزة أحسن ممثلة من مهرجان كان 
 - ١٩٤٨): إخراج دي سيكا، إنتاج ةفلم (سارق الدراج. 

 -  ١٩٢٩فلم (كلب اندلسي): إخراج لويس بونويل، سيناريو لويس بونويل وسلفادور دالي، إنتاج. 



 

 سمات السينما الشاعرية عند المخرج (أندريه تاركوفسكي) 
 

٤٤٥ 

وب الســريالي في الســينما الانطباعيــة، الــذي يبــدأ بعمــل غــير معقــول حيــث بيونــل) والــذي يعــد رائــد الأســل
يمســك رجــل مــوس حلاقــة ويشــطر بــه عيــني امــرأة الــتي يحبهــا الى نصــفين، وفي لقطــات أخــرى يضــع صــانع 

 العمل رأس حمار على البيانو...الخ. 
يـز بـالتعبير الجـريء، " فلـم جديـد في نوعـه، يتمفـإن الفلـم الطليعـي هـو:أما في معجم الفـن السـينمائية 

يقوم به الفنان الذي يعارض الاتجاهات الجارية، ويميل الى إتباع أسـلوب غـير مـألوف في عصـره، وقـد تـأثر 
هذا النوع في بدايته بالتجريدية والتعبيرية، سواء في المضمون أو الشكل، ولقد بدأ ظهوره في فرنسا وألمانيـا 

والتجارب السينمائية التي ظهرت متأثرة بحركة الدادائيـة أو  ، وهو عبارة عن كل المحاولات١٩١٦منذ عام 
 تالسريالية، مثل أفلام لويس ديلوك وجـيرمن دولاك ومـان راي وبعـض أفـلام كوكتـو وبونويـل، واليـوم ظهـر 

في امريكا فئة من المخـرجين يهتمـون đـذا النـوع مـن الأفـلام مثـل سـتان براكيـدج وكنيـت أنجـر ومـاركوبولس 
 نواع السينما الطليعية، نوعان ازدهرا منذ الخمسينات في أوربا وأمريكا: وغيرهم. ومن أ

وهـو الـذي ينفـرد فيـه شـخص واحـد بابتكـار الموضـوع، ومعالجتـه  film dauteurفلـم المخـرج المؤلـف  .١
ســـينمائيا وإخراجـــه، وفي كثـــير مـــن الاحيـــان، يقـــوم بتوليفـــه وإعـــداد الموســـيقى التصـــويرية لـــه، ويكـــون 

عــن الفلــم مــن جميــع وجوهــه الفنيــة، نســجا علــى منــوال شــابلن في أغلــب أفلامــه، أو المســؤول الفــني 
 روسيليني أحد مؤسسي الواقعية الجديدة، في بعض أفلامه.

وهــي تلــك الــتي شــاعت بالولايــات المتحــدة منــذ الخمســينات حــتى  undergroundالســينما الســرية  .٢
علــى الأفــلام الــتي تســتقل عــن تمويــل  اليــوم، ومــن أهــم روادهــا آنــدي وارهــول وهــذه التســمية أطلقــت

مللـي في معظـم الاحيـان.  ٨و ١٦الشركات الكبرى، وتعتمد على رأس مال ضئيل وتستخدم أفـلام 
وهي غـير ملتزمـة إلا بمقتضـيات التعبـير الحـر عـن فكـرة سياسـية أو موضـوع جنسـي، أو مفهـوم جمـالي 

 . )١١(وقد تعرف بأسم (السينما المتحررة أو المطلقة)
 ات الفلم الطليعي فهي:أما صف

 الأفلام الطليعية عموما لا تعتبر جزءاً من صناعة التسلية كما هي الحال مع أغلب الأفلام الخيالية. .١
 الأفلام التجريبية يمكن أن تكون مثيرة وذكية واستفزازية. .٢
 أغلبها تكون معقدة من الناحية التقنية وعسيرة على الفهم على الأقل في عرضها الأول. .٣
 يستغرق ست أو ثماني ساعات بينما البعض الآخر يستغرق مجرد بعض ثوان  بعضها .٤
 ملم لكي يقلل النفقات. ٨ملم وبعضهم تحول الى سوبر  ١٦أغلب هذه الأفلام صور بقياس  .٥
 كل أفلام الموجة الطليعية تقريباً انطباعية. .٦
 الأفلام الطليعية باستثناء القلة الملحوظة لا نصوص لها عموماً. .٧
 .السردية التقليدية نادرة في هذه الأفلام الأبنية .٨

                                                        
 .٢٤، ص١٩٧٣احمد كامل مرسي مجدي وهبة، معجم الفن السينمائي، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  - ١١



 
 

٤٤٦ 

 ١٩ :العدد

إن جذور الموجة الطليعية يمكن تتبع آثارها الى الدادائية وهي حركة فنية وضعت ثقلاً كبيراً على القيم  .٩
 الفوضوية واللامعقولة.

السينما الطليعية ēتم بالذاتي والشخصي وفي بعض الأحيان بالأفكار والمشاعر الشديدة الخصوصية.  .١٠
من هذه الأفلام يرتبط أكثر بالفنون التجريدية كالموسيقى والرقص والرسم أكثر منها بالـدراما  العديد

 والقصة الخيالية.
المرئيات في أغلب هذه الأفلام التجريبيـة تشـبه اللغـة الشـاعرية فهـي شـديدة الكثافـة ومنحنيـة ولـذلك  .١١

 فإĔا في الأغلب أعقد من أن يتم هضمها في جلسة واحدة.
والمرشـــحات تســـتخدم في هـــذه الأفـــلام بتحلـــل مســـكر، التعـــريض المـــزدوج والمتعـــدد يتكـــرر العدســـات  .١٢

والألــوان تســتخدم بشــكل غــير طبيعي.والمــؤثرات الضــوئية يمكــن أن تكــون مذهلــة وفائضــة، والمــؤثرات 
 .)١٢(الخاصة شائعة خاصة في الأفلام الطليعية الأمريكية"

نعـرف كيـف حـدد أو قسـم مؤرخـو السـينما عمومـا  وبعد أن تحددت صفات الأفلام الطليعية بقي أن
 السينما الطليعية وفي أي فترة زمنية ظهرت ملامحها، حيث يقسم أولئك المؤرخين السينما الى:

. ومركزها بالدرجة الأولى برلين ١٩٣١حتى عام  ١٩٢٠فترة الدادائية والسريالية وهي تقريبا من عام  .١
 وباريس.

ومركزهــا في الأغلــب الولايــات  ١٩٥٤لغايــة  ١٩٤٠تــد تقريبــاً مــن عــام الفــترة التجريبيــة والشــاعرية وتم .٢
 المتحدة.

 . )١٣(لغاية وقتنا الحاضر وكذلك مركزها بالدرجة الأولى أمريكا" ١٩٥٤الفترة السرية من عام .٣
إن بــزوغ الســينما الشــاعرية علــى أنقــاض الســينما الدادائيــة والســريالية وتزامنــاً مــع الحــرب العالميــة الثانيــة  

لها دلائل على إن هذا النوع من الأفلام ولد في ظروف غير صحية لبزوغ نوع جديد من السينما ضمن ك
حتميــة زمنيــة وضــرورة اجتماعيــة يفرضــها الواقــع بقــدر مــا هــو رغبــات شخصــية لــبعض صــانعي مثــل هــذه 

الشاعرية في الأعمال، وبالتالي فإن عصر مثل هذه الأفلام كان لابد له أن ينطفئ وهذا ليس معناه غياب 
الأفــلام، بــل غيــاب الموجــة أو الظــاهرة ككــل، مثلمــا نقــول إن ســينما الواقعيــة الرمزيــة قــد اختفــت بعــد أن 
ظهرت ضمن موجه السينما الواقعية الايطالية، وهذا ليس معناه اختفـاء الرمـز في السـينما، إذ ان الرمـز في 

مثلاً رمزاً، أو زاوية التصـوير رمـزاً لفكـرة مـا،  السينما له وظائف تعبيرية حسية وذهنية، عندما يصبح اللون
 وقد تصبح الموسيقى رمزاً لفكرة أيضاً كما في فلم (ماما روما) للمخرج (بازوليني). 

وبعــد إن اتضــحت الصــورة بالنســبة للســينما الطليعيــة والــذي ينطــوي تحتهــا الفلــم الشــاعري، وحــددت 
الســينما (أي الطليعيــة) وهــي محصــورة بــين عــام خصائصــها مثلمــا حــددت الفــترة الــتي ظهــرت فيهــا تلــك 

(ديــرن) المخرجــة ، بقــي أن نعــرف مــا هــي خصــائص الســينما الشــاعرية، فقــد كانــت ١٩٥٤وعــام  ١٩٤٠

                                                        
 .٤٩٥ينظر لوي دي جانيتي ، فهم السينما، فصل الطليعيون، ص - ١٢
 .٥٠٣لوي دي جانيتي، فهم السينما، المصدر سابق، ص - ١٣



 

 سمات السينما الشاعرية عند المخرج (أندريه تاركوفسكي) 
 

٤٤٧ 

منظرة مهمة للسينما الطليعية، لقد كتبت وتكلمت باسـتمرار، كانـت تميـز بـين السـينما الشـاعرية والأفـلام 
 وهي كالآتي: التجارية بالدرجة الأولى من خلال البناء

 الأفلام الشخصية مثل القصيدة الغنائية تكون تحقيقات (عمودية) لموضوع أو موقف. .١
 صانع الفلم لا يهتم بما يحدث قدر اهتمامه بما يثيره الموقف من مشاعر أو ما يعنيه. .٢
 يهتم المخرج بسبر أعماق وطيات المعنى في لحظة معلومة. .٣
 وإنما يهتم (بالمضمون الميتافيزيقي للحركة)لا يهتم الفلم الشاعري بالحركة كما هي  .٤
 فهي في جوهرها (أفقية التصور). –الأفلام الخيالية تشبه الروايات والمسرحيات  .٥
مخرج الفلم السردي يستخدم الأبنية المخططة ويجب أن يقفز من موقف لآخر ومن مشاعر لأخرى.  .٦

مــــة إذ عليــــه أن يجعــــل فلمــــه لــــيس لديــــه الوقــــت الكــــافي ليستكشــــف دلالات عاطفيــــة أو فكــــرة معلو 
 (يتحرك الى أمام) باستمرار.

إن صانع الفلم الشاعري يهمـل الزمـان والمكـان في حـين يجـب أن يهـتم المخـرج السـردي (علـى الأقـل  .٧
 في فترته) أكثر من ملاحظة بعض الأعراف الزمانية والمكانية التي تبتز الكثير من الزمن على شاشته.

بالضــبط لأنــه مكثــف مــن الناحيــة العاطفيــة وأضــيق أفقــاً. بمــا أن هــذه  أغلــب الأفــلام الشــاعرية قصــير .٨
الأفلام لا تحاول أن تروي قصصاً تقليدية فإĔـا تـتمكن مـن التركيـز علـى شـدة العاطفـة والـتي يصـعب 

 .)١٤(إسنادها لفترات طويلة من الزمن
عنها (ليست موضـوع  والباحث هنا لا يناقش اشتراطات السينما الطليعية عموما رغم تحفظاته الكثير

البحــث) بقــدر مناقشــة سمــات الســينما الشــاعرية الــتي شخصــتها (ديــرن) والــتي أجــد في أغلبهــا لا تطــابق 
) نجــــد إن صــــانع العمــــل لا يهــــتم ٢،٣،٤القــــوانين الفلميــــة واشــــتراطات الســــينما المعقولــــة، ففــــي النقــــاط (

ينما بكوĔــا فــن جمــاهيري ذا صــبغة بالمشــاهد بقــدر اهتمامــه بقضــيته الشخصــية وهــذا يخــالف المفهــوم الســ
) نجد إن الفنان الشاعري يهمل الـزمن، وهنـا يكمـن الـتحفظ الكبـير علـى هـذا النـوع ٧عالمية، في النقطة (

من الأفلام الشاعرية، إذ كيف للمشاهد أن يجلس أمام الشاشة السينمائية لمدة ساعتين على سبيل المثـال 
عة واحـدة في يـوم واحـد، أنـه لضـرب مـن الجنـون، بالإضـافة من أجل ملاحظة فلم يناقش مسـألة تمـت سـا

الى غيـــاب المكـــان يجعـــل المشـــاهد في متاهـــة لا يعـــرف كنهـــا، إذ إن مـــن أوليـــات الســـينما أن يكـــون الواقـــع 
الفلمــي محــاكي للواقــع الحيــاتي، حــتى لــو كــان ذلــك الواقــع الفلمــي يفــترض مكــان في الحلــم أو الخيــال، وفي 

ب الأفلام الشـاعرية هـي أفـلام قصـيرة، وبالتـالي لا يمكـن عرضـها في دور السـينما، ) نجد أن أغل٨النقطة (
وهي اقرب بذلك الى أفلام الطلبة في الأكاديميات والكليات المختصة في مجـال الفنـون، وفي المقابـل إن مـا 

وبالمقابـل فـإن يشفع لهذه الأفلام إĔا أنتجت في غير زماننا، وبالتـالي يكـون حكمنـا عليهـا في غـير أوانـه ؟ 
تلك التحفظات يريد الباحث أن يسحبها الى المنطـق والعقـل وفي هـذا ربمـا مخالفـة لسـنن أولئـك المخـرجين 
من أمثال (أندريه تاركوفسكي وبازوليني وآخرون) والتي نجدها تتكرر في بعض الأفلام السينما العربية عند 

                                                        
 .٥٢٥ص – ٥٢٤لوي دي جانيتي، فهم السينما، المصدر سابق، ص - ١٤



 
 

٤٤٨ 

 ١٩ :العدد

مــه بــالزمن الفلمــي المتعــارف عليــه إلا أن الباحــث داود عبــد الســيد (ســينما المؤلــف) وهــذا المخــرج رغــم التزا
يجده على خطى أولئك من حيث ذاتية أفلامه كما في (الكيت كات) والنهايات المفتوحة أو المتعددة كما 
نجـــد أن أغلـــب شخصـــياته عصـــابية، وكـــذلك فأنـــه يخـــرج أفلامـــه الـــتي يؤلفهـــا كمـــا في فلـــم (رســـائل البحـــر 

 والصعاليك...الخ). 
دم أعلاه كيـف يتسـنى للباحـث إحاطـة (السـينما الشـاعرية) بتعريـف شـافي إذا مـا أخـذنا وفي كل ما تق

المتلقــي) وهــذا  –الرســالة  -في نظــر الاعتبــار إن الســينما كوســيلة اتصــال تشــترط القــانون الثلاثــي (المرســل 
و مــا ولــذا فــأن الحــديث عــن لغــة ســينمائية عليــا وهــالقــانون نــراه يتحقــق في بعــض الأفــلام دون أخــرى، "

اسـتهدفته السـينما التجريبيــة لـيس حــديثا يسـتهدف وضــع جـدول بمفــردات هـذه اللغــة، ولا عـن المعــادلات 
ــا إنمــا هــو  الموضــوعية مــا بــين الاشــياء والتعبــير عنهــا علــى الشاشــة، بــل ان الحــديث عــن لغــة ســينمائية علي

أي لغـة الفلـم التجـريبي  حديث عن كيف يمكن ان تكون هـذه اللغـة ذات فـرادة ترتقـي عـن اللغـة المعتـادة،
الفلم التجـريبي: هـو . وبالتالي إذا استطعنا أن نقول إن )١٥(قياساً إلى غيره من الأفلام مهما كانت مؤثرة "

يميل الى تعريف الفلم الفلم الذي يمتلك فرادة غير مسبوقة بالسرد والشكل واللغة السينمائية. فإن الباحث 
زياح عن لغة المعيار يعمل خـرق بالسـائد ويمكـن أن يحصـل بالتعبيريـة ضمن السينما الشاعرية بأنه: هو الان

 الألمانية والواقعية الايطالية والسينما الفرنسية والفلم الحديث على يد (تاركوفسكي)...الخ.
 )أندريه تاركوفسكي(الشاعرية السينمائية عند اـِّخرج ني: اـِّبحث الثا

اريخية لتضيء درب الحاضر لما يخدم بحثنا، فقد قسم لا مناص هنا من التوقف عند بعض الشذرات الت
أرسـطو الفنــون علــى أسـاس إĔــا تشــترك في مفهـوم المحاكــاة، وتختلــف في وسـيطها التعبــيري، وجعــل (الشــعر 
والموسيقى والرقص) تحت عنوان واحد أسمه الشـعر الـذي جـوهره هـو الامتـداد الـزمني تنطـوي علـى أسـاس: 

الخارجيــة الــتي تحُــاكَى (بفــتح الكــاف)، طريقــة المحاكــاة، وإن وســيلة المحاكــاة "وســيلة المحاكــاة، الموضــوعات 
ــنغم كــان الشــعر الغنــائي  ــنغم، وإذا أجتمــع الــوزن واللفــظ وال الملائمــة هنــا هــي الــوزن أو الإيقــاع واللفــظ وال

 .)١٦(وكانت التراجيديا والكوميديا"
ول أنــه يجــب أن نحــاكي المثــل العليــا وبــاختلاف مفهــوم المحاكــاة بــين أفلاطــون وأرســطو، حيــث رأى الأ

مثـل (العـدل، الحــق، الخـير، الوجـود...) ولــيس لنـا غـرض مــن محاكـاة أشـياء موجــودة أصـلاً في الواقـع وهــي 
بالتالي فهي محاكاة المحاكاة. بينما رأى أرسطو أنـه يجـب أن نحـاكي الواقـع مـن خـلال إعـادة صـياغته برؤيـة 

بـل للشخصـيات والانفعـالات والأفعـال، أعـني  –لا للأشياء المحسـة  فجعل المحاكاة محاكاة" الإنسان ذاته 
أن محاكــاة الفــن للحقيقــة عنــده لا تكــون محاكــاة للعــالم المحســوس، بــل تكــون محاكــاة لــدنيا الحيــاة العقليــة 

                                                        
 .٤٢بق، صصدر ساالمبان جبار الربيعي، المعالجات الفنية لعناصر التعبير الفلمي في السينما التجريبية،  - ١٥
ينظــر ارســطوطاليس، في الشــعر، تــر، ابي بشــر مــتى بــن يــونس القنــائي، حققــه، شــكري محمــد عيــاد، القــاهرة، دار الكتــاب  - ١٦

 ص و. -، ص هـ١٩٦٧العربي للطباعة والنشر، 



 

 سمات السينما الشاعرية عند المخرج (أندريه تاركوفسكي) 
 

٤٤٩ 

ــرح، حيـــث كانــــت تكتـــب كــــل )١٧(داخـــل الإنســــان" . مـــن خــــلال تجســـيد الفعــــل عيانـــاً علــــى خشـــبة المســ
لشـعر وتمثـل كـذلك، وكانـت أغلـب تلـك النصـوص تمثـل الملاحـم والأسـاطير الـتي النصوص المسـرحية بلغـة ا

تتـــداول بـــين النـــاس وهـــي الـــتي حفظـــت للمجتمعـــات إرثهـــا الإنســـاني ولأرســـطو قـــول مشـــهور عـــن الشـــعر 
والتاريخ يقرر به: أن الشعر أسمى من التاريخ منزلة فلسفية وأخطر مضموناً، وذلك لأن أقوال الشعر أقرب 

ا الى طبيعة الأحكام الكلية، علـى حـين أن أقـوال التـاريخ تجـيء عـن أحـداث جزئيـة فرديـة ذلـك في طبيعته
إن الشعر لا يستهدف أن يصور كائناً مفـرداً، بـل يسـتهدف أن يقـدم صـورة جديـدة تتجسـد فيهـا حقيقـة  

 )١٨("كلية... (ضرورة الحدوث)... تجعل مصير الإنسان نتيجة لازمة عن شخصيته وطرائق سلوكه
ن هذه المقارنة التي ينصف فيها (أرسطو) الشعر على التاريخ ويعلو ذاته لم يكـن نابعـاً مـن فـراغ أو وم

تعصـب لــه دون أن يكـون لهــذا (الفــن) مـن ضــروب في جـذر التــاريخ والإنســانية، فمنـذ أن عــرف الإنســان 
غـــة والفـــن والتـــاريخ اللغـــة وسمـــا đـــا لتمثيـــل الأشـــياء الســـامية كـــان يتمثلهـــا شـــعراً لأنـــه " مصـــدر وأســـاس الل

والكينونة والزمن والحقيقة. أنـه التأسـيس الأول والإنشـاء الأول وتحديـد المكـان الأول والتسـمية الأولى. أنـه 
يخلـق وينـتج التفكــير. لا شـيء لــه وجـود خـارج الشــعر، وبمعـنى دقيــق، لا وجـود لــ(خارج الشــعر)، بـل حــتى 

سجن اللغة التي وصلتنا عـن طريـق الشـعر لا مهـرب (اللاشيء) نفسه لا وجود له خارج الشعر، إن فكرة 
 )١٩(منها، إن الوجود نص خالص من البداية الى النهاية "

من هنا يبدأ مبحثنا الثاني في مفهوم الشعر والشـعرية وكيفيـة تجسـدها، فـالوزن هـو المعيـار الـذي ينـتظم 
لوزن على حاله ؟ والجواب أكيد  فيه الشعر والذي يسمى القافية، والسؤال هل بقيت هذه القافية ومثلها ا

كــلا. لقــد طــرأ عليــه تغــيرات عــدة نتيجــة ضــرورة اجتماعيــة ولغويــة فتحولــت قصــيدة الشــعر بعــد أن كانــت 
عمودية الى قصيدة الشعر الحر ومن ثم الى قصيدة النثر وصولاً الى النثر الشعري وبالنسـبة للفـظ والمقصـود 

غــير بإطــاره العــام دون أن يكــون تغيــير في الشــكل حــتى بــه (الشــكل) فهــو كــذلك إذ لم يكــن للشــعر أن يت
نكاد نرى في بعض القصائد هناك رسومات تتخلل الأبيات الشعرية ومثلها بعض الترسيمات الأكاديمية، 

 أو بعض النقاط والنجوم...الخ
أرسطو،  وبالتالي فإن النغم تلقائياً لم يبق على حاله هو الآخر، ولكونه جزء من التركيبة التي أشترطها

فإنه هو الأخر قد أصابه التغيير، فلم يعد في أغلب قصائد النثر الحديثة له من وجود، ما يعني إن التركيب 
الرئيس الذي وضعه أرسطو لم يعد له من وجود أصلاً. وهذا ينطبق علـى اشـتراطات الشـعر العـربي أيضـاً، 

 يخية في كل اĐتمعات. فهنالك الكثير من الحتميات الحياتية تنوجد ضمن الصيرورة تار 
إذن هــذه الــولادة جــاءت لتلــبي متطلبــات الحيــاة ولتكــون اللغــة وســطية بــين الفصــحى والعاميــة، وربمــا  
كانت (سوزان برنار) هي الداعية الأولى لهذا الموضوع في كتاđا (قصيدة النثر من بودلير الى أيامنا) والذي 

                                                        
 المصدر نفسه، ص و. - ١٧
 ارسطوطاليس، في الشعر، مصدر سابق، ص ز. - ١٨
 .٣٠٣، ص١٩٩٨)، ٢٣٢، الكويت، عالم المعرفة، اĐلس الوطني للثقافة والفنون، العدد(عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة - ١٩



 
 

٤٥٠ 

 ١٩ :العدد

العامـــل الأقـــوى كـــان هـــو كســـر القيـــود والمعوقـــات الـــتي  وجهـــت أنظـــار الشـــعراء باتجـــاه قصـــيدة النثـــر إلا إن
أشترطها الشعر " فبقدر ما كانت الهوّةَ سحيقة بين الشعر والنثر الفني من الناحية النظرية قديماً، أصبحت 
ضيقة جداً في العهود المتأخرة، حتى إن النظريات النقدية الحديثة تحاول في بعـض مفاهيمهـا الجديـدة إزالـة 

 الصــناعتين، فــإذا الشــعر نثــر إذا كــان نظمــاً، وإذا النثــر شــعراً إذا كــان مشــبعاً بالصــور مــثقلاً الحــواجز بــين
وفي هـذا يقـول (علـي جـواد  )٢٠(بالرؤى الشفافة محملاً على أجنحة الألفـاظ ذات الخصوصـيات الشـعرية "

علـى درجـة مـا مـن  الطاهر) والذي أعتبر قصائد (حسين مردان) النثرية شعراً وبعض مقالاته لأĔا احتوت
الشعرية " هذا النثر المركز شعراً آخـر في روحـه إذا آمنـا بـأن الشـعر روح أولاً، تجديـد فيـه وعـبر بـه، وصـور، 
وسيجده مـن يتأملـه جـديراً بالـدرس، ولـيس مـن ذنـب حسـين مـردان إن أخفـق الآخـرون في قصـيدة النثـر، 

ثم تجلت تلك الشعرية بوضوح في الرواية، كما في  )٢١(لنهم جاءوا اليه ناثرين، ولم يأتوا كما أتى شاعرين "
رواية (زوربا) ورواية (الساعة الخامسة والعشـرون) ومثلهـا مسـرحية (تشـيخوف)...الخ، هكـذا ظهـر مفهـوم 
(الشعرية) ليست قاصرة على الشعر، بل هي تشكل عنصـراً مهمـاً مـن عناصـر الروايـة والمسـرحية والسـينما 

 ظل التأكيد على هذه اللغة (أي اللغـة الشـعرية) مـن خـلال الصـور، الخيـال، والقصة وحتى النقد، وبالتالي
 التكثيف، الرمز، بل وحتى الأسطورة. 

حاجة كمالية أختلقها صانعي الأفلام مثلما لم تكن عرية االش من كل ما تقدم يؤكد الباحث على ان
انعي العمـل في البحـث عـن  لم تكن حاجة اجتماعية، بل كانت ضرورة فكرية وجمالية وجدت من قبل صـ

كل جديد، مثلما هي كانت ضرورة حتمية فرضتها ظروف الوسـيط التعبـيري للسـينما بعـد أن اسـتهلكت 
أكثــر أشــكالها وأصــبحت شــبه نمطيــة، كــذلك فــإن التطــور الــذي حظــي بــه الإنســان والــوعي الــذي أمتلكــه 

لـم مـن أكثـر الفنـون تـأثراً وامتصاصـاً حيث يعد الف يحتاج الى أن تسايره كل الفنون ومن ضمنها السينما "
Đمل التغيرات المعرفية والاجتماعية، فضلاً عن قدرتـه علـى تقـديم هـذه التغـيرات والتحـولات بشـكل أكثـر 

ولكن هل هذا التعميم يخدم البحث العلمي، وبالتالي لابـد مـن معرفـة تلـك  )٢٢(تميزاً من الفنون الأخرى "
 طة والقدرة على تقديمها.القدرة في امتصاص التغيرات المحي

يســتطيع إن الوســيط التعبــيري يمتلــك مجموعــة مــن الســمات لا يمتلكهــا أي وســيط في الفنــون الأخــرى 
صانع العمل من خلال هذه الخصائص تطويع كل ما يحيط بالإنسان من الخارج مثلما يستطيع أن يصور  

نــه يعــالج الفكــرة الــتي أقــام عليهــا نلاحــظ أ Inception)(كلمــا يعــتلج داخــل الــذات البشــرية، ففــي فلــم 
العالم (سيغموند فرويد) نظريته في التحليل النفسي من خلال الطبقات الثلاثة (الأنا والأنا الأعلـى والهـو) 

إن لبنيــة الســينما قــدرات ســعوية أكــبر، فالصــورة هنــا هــي قبــل أي شــيء  وكــل ذلــك مــن خــلال الصــورة، "

                                                        
 .٢٦، ص١٩٨٦أنظر: عبد الملك مرتاض، النص الأدبي من أين الى أين، بيروت، دار الحداثة،  - ٢٠
 .٢٤١، ص١٩٨٧علي جواد الطاهر، من يفرك الصدأ، بغداد، دار الشؤون العامة،  - ٢١
 ١١، ص٢٠٠١المؤسسة العامة للسينما،  -يز، ما بعد الحداثة والسينما، دمشق، منشورات وزارة الثقافةعلاء عبد العز  - ٢٢
 - )فلـــم(Inceptio إخــــراج كريستوفــــر نولانسينـــــاريو وكتــــابة، كريستوفـــــر نولانموسيقـــــى تصـــوير، هـــــانس زيمــــر بطـــــولة، ليونـــــاردو :

 .٢٠١٠إنتاج  ديكابريو، ماريون كوتيلارد، اليـن باج،



 

 سمات السينما الشاعرية عند المخرج (أندريه تاركوفسكي) 
 

٤٥١ 

لجانب الحسي بالطبقة السفلى من الوعي بل ومـن اللاشـعور فبوسـعها صورة مرئية مرتبطة ارتباطاً مباشراً با
أن تـــؤثر تـــأثير الأســـطورة والموســـيقى، فتثـــير ردود الفعـــل الفيزيولوجيـــة والقطيعيـــة: ويقبـــل صـــانعوا الأســـاطير 

. فــالبنى المزدوجــة والمتداخلــة )٢٣(المعاصــرين برغبــة كبــيرة علــى اســتخدام الســينما للــتحكم بــوعي الجمــاهير"
تشـكل فيهــا الحــدث الــدرامي تشــكلاً داخليــاً تعكــس طبيعــة تــداخلات الحركــة الاجتماعيــة Đتمــع مــا، "ان  

في مقــدمتها،  –التصــوير  –كيــان العمــل المرئــي إنمــا ينطلــق مــن اســتخدام مبــدع لأدوات ووســائل التعبــير 
الشـعري في الفلــم،  يضـاف لـذلك بنيـة المعـنى، فـنحن ننشـد إحــالات جماليـة ودراميـة تشـكل مـدخلا للبنـاء

الــذي لابــد أن يــدرك مــا تم انتقــاؤه مــن المشــهد المعــاش، بمعــنى مــا تم تــأطيره واقتطاعــه مــن الســياق الحيــاتي، 
، فلـم يعـد المتلقـي يقنـع بمـا )٢٤(ولذا سنكون أمام أهداف جماليـة ودراميـة تحكـم هـذا البنـاء الشـعري للفلـم"

عما يود أن يقولـه الفلـم السـينمائي وهـو يجـد في هو رابض على سطح الخطاب، بل أنه يبحث في العمق 
عمليــة بحثــه عــن المعــنى في هــذا الفلــم أو ذاك لــذة ونشــوة تخلقهــا عمليــة تشــكيل المعــنى الــذي يتحقــق مــن 
خلال قدرة المتلقي على إحداث شبكة مـن التواصـل بينـه وبـين خطـاب الفلـم السـينمائي والـتي تقـوم علـى 

ــاه العميقــة " وإذ يوافــق أســاس فــك الشــفرات الأســلوبية والتم فصــلات الجماليــة الــتي تحــرك مــتن الــنص وبن
بــازوليني كليـــة علــى اقـــتراح (ايكــن بـــاوم) بــأن لغـــة الفلــم تشـــبه (حــديثا داخليـــا) أكثــر ممـــا تشــبه (كلمـــات 

-imالتي يسميها  –مسموعة) فإنه يبدأ مقالته بتبيين سبب وأساليب اختلاف علامات اللغة السينمائية 
signs  أوimsigns اشـــــتقاقا مـــــن علامـــــات الصـــــورةimage-sigins-  ــــفهية أي عـــــن علامـــــات اللغـــــة الشـ

الكلمــات فــأولاً يقــول بازوليني:الإشــارات أو العلامــات البصــرية أي الصــور الســينمائية لا حــدود لهــا فهــي 
خلافاً للكلمات لا يمكن تصنيفها في معجم.إن جذور الإشـارات السـينمائية ليسـت في الحـديث المنطقـي 

عقلاني بل في الذاكرة والحلم كلما حاولنا تذكر شيء ما تمر بتفكيرنـا سلسـلة مـن الصـور المميـزة.إن هـذه ال
السلســلة المرتبطــة، بوضــوح بلاوعينــا تماثــل أيضــا الأحــلام الــتي تتــألف بشــكل مشــابه مــن ســيالة حــرة مــن 

 . )٢٥(رة"الصور المقسمة بتحولات مفاجئة بالتكثيف وبإحلال شيء محل شيء آخر وبالاستعا
إن خصائص الصورة واللغة التي يحاول بازوليني تعريفها ضمن محددين لا تخضع لقوانين اللغة الطبيعيـة 
القائمة في المعاجم وتفسيراēا، لكوĔا بنية متحولة باستمرار ظلت تتقلب داخل العقـل الإنسـاني وانتقلـت 

ئي وبالتـالي فقـد حـوت كـل ذلـك الخـزين مـن منه الى الجدران والأقمشة والورق وصولاً الى الشـريط السـينما
اللاوعي في الحقيقة والحلـم، ومـن ثم يثـير بـازوليني المسـألة النظريـة الثانيـة الهامـة للسـينما الشـاعرية بـالقول " 
هـل هنـاك معــادل سـينمائي لمــا هـو معــروف في الأدب الحـديث بــ(الحديث الحــر غـير المباشــر)، يجيـب علــى 

ثمة شخصية تتصرف على الشاشة ومن المفترض " الحركة) بالقول: –الصورة ذلك (جيل دولز) في كتابه (
إĔا تشاهد العالم بطريقة من الطرق كذلك فإن الكاميرا تشاهد الشخصية وتشاهد عالمها من وجهـة نظـر 

                                                        
 .٣٨٨المصدر نفسه، ص  – ٢٣
 .١٨، ص٢٠٠٥طاهر عبد مسلم، الخطاب السينمائي من الكلمة الى الصورة، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة،  - ٢٤
 .١٤٠صدر سابق ، صالمنومي غرين، بييرباولو بازوليني السينما كبدعة،  - ٢٥



 
 

٤٥٢ 

 ١٩ :العدد

أخرى إĔا تفكر تعكس تنقل وجهة نظر الشخصية. يقول بازوليني: إن المؤلـف السـينمائي يسـتبدل برؤيـة 
ــد بـــالواقع أن تكـــون للعـــالم مـــ ـــة مـــن المفيـ ن قبـــل شـــخص عصـــابي رؤيتـــه الخاصـــة المســـكونة بالنزعـــة الجمالي

، وربمـا هــذه إحــدى )٢٦(شخصـية عصــابية لكــي تعـبر بنحــو أفضــل عـن الــولادة الشــاقة لـذات مــا في العــالم"
ت، ويندر أن عرية، فقد استطاعوا أن يقتبسوا أكثر أعمالهم من الروايااالصفات التي تمتاز đا السينما الش

عدَّ سيناريو مسبقاً لتلك الأعمال، بالإضافة الى إن الرواية تسرد عن طريق الشخصيات فإن الصورة تسرد 
عن طريق الأشياء والأشخاص، وتجسد الفعل من خلال ذلك الكم الهائل من الصور المتحركة التي تطابق 

احيـة النفسـية أيضـاً حـتى تكـاد تكـون صـنواً العقل البشري ليس من الناحية البصرية والعقلية ، بـل ومـن الن
لـــه، ثم تتجـــاوز ذلـــك التطـــابق الى رؤيـــة جديـــدة في داخلهـــا وتـــنعكس هـــذه الازدواجيـــة والـــتي أطلـــق عليهـــا 
(بــازوليني) (ذاتيــة غــير مباشــرة حــرة)، فالكــاميرا لم تعــد تنقــل لنــا مــا يــدور أمامهــا حســب، بــل عــادة اليــوم 

 ل حصرها داخل الكادر ثم الغور في أعماقها ثم مغادرته.لتنقل لنا الإحساس بالأشياء من خلا
لقد استطاعت الكاميرا أن ترسم لنا تكوينات خاصة في الفضاء المفتوح في الغابات والسهول مـا يثـير 
البهجــة والســعادة مثلمــا يثــير الرغبــة في الحيــاة مــن خــلال إظهــار جمــال المكــان، مــن خــلال المنــاظر العامــة 

ع العمل، كذلك فإن اللقطات البعيدة والتي تحدد الموقع الجغرافي للمشاهدين، فإĔـا القصدية من قبل صان
في نفـــس الوقـــت تخـــرج لنـــا صـــورة بصـــبغة جماليـــة، ففـــي فلـــم (المـــريض الانكليـــزي) المشـــفوع بالمنـــاظر العامـــة 

كـل ذلـك هـو واللقطات البعيدة نرى ذلك التيه في الصحراء، ومثله المناظر الجميلة في الكنيسة والأهـم في  
إن هذه المناظر الطبيعية نراها تتوفر بكثرة داخل الأفلام الشاعرية والتي يقسمها جـون آلتـون لأهميتهـا كمـا 

 يلي:
 مناظر الطبيعة الجميلة المقصود đا إظهار جمال المكان. .١
 اللقطات البعيدة التي تحدد الموقع الجغرافي للنظارة، وفي نفس الوقت Ĕتم فيها بجمال الصورة. .٢
اللقطات البعيدة أو المناظر العامة التي يجري فيها التمثيل وكل ما عدا التمثيل يكون ثانويا من حيث  .٣

 الأهمية.
 المناظر الشاعرية في الطبيعة حيث الجمال هو العنصر الأساسي المطلوب إبرازه. .٤
 . )٢٧(مناظر مواقف الرهبة، والتي يظهر فيها الغموض أو الشعور بالخطر" .٥

(الحب في زمن الكوليرا) حيث الأĔار هي رافد الحياة والغابات سمـة البسـاطة والألفـة،  وكذلك في فلم
حتى تضفي على الفلم تلك السحرية الواقعية من خلال تغليفها بتلك المناظر العامـة والطبيعيـة، بالإضـافة 

مضـرب عـن الى شخصياēا العصابية، إذ يندر أن نرى شخص ينتظر حبيبته لأكثـر مـن ثلاثـين سـنة وهـو 
الزواج بانتظار موت غريمه (زوج حبيبته) حتى إذا ما سمع جرس الكنيسة يدق، ذهب أليها ليقـول (كنـت 

                                                        
، ١٩٩٧المؤسســة العامــة للســينما،  –رات وزارة الثقافــة الحركــة، تــر، حســن عــودة، دمشــق، منشــو  –جيــل دولــز، الصــورة  - ٢٦

 .١٠٦ص
، تتر، ثريـا حمـدان، القـاهرة، المؤسسـة المصـرية العامـة للتـأليف والترجمـة والطباعـة والنشـر، ب، الرسم بالنور، جون آلتون،  - ٢٧

 .٢٤٣ص – ٢٤٢ص 
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أنتظــر هــذا اليــوم لأكثــر مــن ثلاثــين عــام) ثم يعــرض عليهــا الــزواج، كــل تلــك المنــاظر البعيــدة كــان يتخللهــا 
سي والدرامي والجمالي للشخوص بعض التكوينات المختارة بدقة من قبل صانع العمل لإظهار الوضع النف

ـــاء شـــعري هـــو  "إن شـــعرية التكـــوين الســـينمائي عنـــد (الآن كاســـتي) تقـــوم علـــى ان الأســـاس في الفلـــم كبن
الوصول الى (كينونة اللقطة) بوصفها وحدة بنائية فهي نتاج لاستخدام مبدع للتصوير كوسيلة من وسائل 

ق بـه البنـاء الـدرامي. ولابـد مـن معرفـة الهـدف مـن وراء التعبير الفلمي وامتزاج ذلك بنسق المعنى الذي يتدف
السعي لشعرية التكوين. يذهب (كاستي) الى ان هناك عنصرين متفقاً عليهما وهما: التـأثير الجمـالي الـذي 
هو التأثير الكلي والشـامل والإطـار المتكامـل الـذي يتحـرك في فضـائه البنـاء الفلمـي والتـأثير الـدرامي الـذي 

 .)٢٨(صل من قبل المتلقي"هو أداة التوا
عرية والتكوينات الـتي يسـعى الى تكوينهـا صـانعي الفلـم، تمتـاز بكوĔـا لغـة عالميـة اوبالرغم إن تلك الش

يفهمها الجميـع، إلا إĔـا تصـطبغ بصـبغة شخصـية، حيـث يقـوم صـانع العمـل بخلـق قواعـد خاصـة بـه حـتى 
د وتخلـق عنـده انــدماج يصـل الى حــد يكـاد يكـون أســلوب خـاص بــه. وهـي في نفـس الوقــت مـؤثر بالمشــاه

التماهي" إن التأثير البالغ للعمل الدرامي الذي يدفع بالمشاهد الى التأثر وفاعلية المشاركة هو مؤشـر البنيـة 
، وبالمســتوى )٢٩(عرية العميقــة، القــدرة علــى صــنع صــور تعبيريــة عميقــة موازيــة تحقــق ذلــك الانجــذاب "االشــ

لــق وانصــهار ذلــك التــأثر المعــروض علــى الشاشــة بدمجــه مــع الصــوت، نفســه تعمــل البنيــة الســمعية علــى خ
" سواء أكان عن طريق الحوار المباشر، أو الداخلي، أو صوت من خارج الكادر، أو عن طريـق الموسـيقى 

من الطبيعي أنه ينبغي على السـينما ان تنحـو مباشـرة باتجـاه الحلـم والمخيلـة. السـينما شـاعرية في جوهرهـا. 
ـــذه  ــد أن هــ ــــبر وعيهـــــا لتآخيهـــــا مـــــع الشــــــاعرية بيـــ الشـــــاعرية لا يمكنهـــــا أن تعـــــبر عـــــن نفســـــها كليـــــا إلا عـ

 .)٣٠("الموسيقية
 مؤشرات الإطار النظري

الســـينما الشـــاعرية هـــي الســـينما الـــتي تنـــزاح عـــن التقليـــد مـــن خـــلال تقـــديمها بأســـلوب خـــاص يتمثـــل  .١
م الأشياء والأشخاص بطريقـة باستخدام عناصر اللغة السينمائية والتكوين بطريقة جديدة، كاستخدا

 غريبة.
 إن صانع الفلم الشاعري يهمل الزمان والمكان ويهتم بما يثيره الموقف من مشاعر. .٢
تعــبر الســينما الشــاعرية عــن ذاتيــة المؤلــف، لــذلك فهــي لا تــروي قصصــاً تقليديــة، بــل هــي أقــرب الى  .٣

 النزعة الذاتية وبالتالي فهي أفلام جمالية.

                                                        
٢٨ - alan casty: the dramatic art of the film. Faber and faber –london -1990,pp.65 
 .٢٩طاهر عبد مسلم، الخطاب السينمائي من الكلمة الى الصورة، مصدر سابق، ص - ٢٩
 .٣٧هنري آجيل، علم جمال السينما، مصدر سابق، ص - ٣٠
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 ١٩ :العدد

 الدراسات السابقة
عرية بالخصـــوص والمخـــرج الروســـي (أندريـــه تاركوفســـكي) بـــالعموم، وكلاهمـــا تحـــت عنـــوان اينما الشـــالســـ

عرية عنـــد المخــرج أندريــه تاركوفســـكي) لم يــدرس أبــداً، ولكـــن الباحــث وجــد بعـــض ا(سمــات الســينما الشــ
ية وبالقدر الدراسات التي ēتم بالسينما بالعموم تتطرق الى خصائصها، ومن ثم تتطرق الى السينما الطليع

 عرية كشذرات مضيئة عند هذا المخرج أو ذاك.االضئيل الى السينما الش
في أطروحة الـدكتوراه للباحثـة (بـان جبـار الربيعـي) والموسـومة (المعالجـات الفنيـة لعناصـر التعبـير الفلمـي 

Ĕــا اســتثنت في الســينما التجريبيــة) والــتي درســت الفلــم الســينمائي منــذ أن أكتمــل وســيطه التعبــيري بمعــنى إ
(الفلـم الصـامت والفلــم الأبـيض والأســود وكـذلك الفلــم القصـير) كانــت قـد تطرقــت الى السـينما التجريبيــة 

أهـداف بحثهـا يتمثـل في عري) وكـان اومن ضمنها الفلم الطليعي، ولكن بشكل بسيط جداً الى الفلم الش
لى الشاشة، وكذلك تبيـان الكشف عن ماهية التجريب والمنطق الذي تتحرك فيه كعرف فلمي متجسد ع

ومـــا عـــدا ذلـــك لم يجـــد الباحـــث مـــن رســـالة ماجســـتير أو أطروحـــة التجريـــب في الســـينما والفنـــون اĐـــاورة. 
 دكتوراه تتطرق لموضوعته. 

في ما يخص البحوث فقد نشر الأسـتاذ الـدكتور طـه الهـاشمي بحـث تحـت عنـوان (شـعرية السـرد) حـاول 
لشــعرية) مــن خــلال تفريقــه بــين الســينما الشــعرية الــتي تنتمــي الى أن يزيــل اللــبس الموجــود حــول مصــلح (ا

الشــعر كنــوع إبــداعي لــه خصائصــه، وبــين الســينما الشــعرية الــتي تترســم خطــى الشــعرية كمــنهج أدبي، وقــد 
عرية عنــد المخــرج اوجــد الباحــث أن هــذا البحــث بعيــد كــل البعــد عــن موضــوع بحثــه الموســوم (الســينما الشــ

 أندريه تاركوفسكي).

 إ­·اءات اÛئت© – ÓÛخض اÛب¡Û©ا

 أولا: منهج البحث:
يعد منهج دراسة الحالـة مـن أفضـل المنـاهج البحثيـة في مثـل هـذا البحـث، لأنـه يتـيح للباحـث الوقـوف 
على أغلب تفاصيل الفلم، مثلما يبيح له فصل العناصر الفلمية بغية بحثهـا، وبالتـالي يجـد الباحـث ضـرورة 

ة والمشــاهدة لتحليــل العينــة حــتى يســتطيع الباحــث الخــروج بنتــائج هــي عصــارة اعتمـاد هــذا المــنهج في القــراء
 .بحثه مثلما يخرج باستنتاجات وتوصيات للباحثين من بعده في هذا اĐال

 ثانيا: مجتمع البحث
إن مجتمــع البحــث كــان قــد حــدد مســبقاً مــن خــلال عنــوان البحــث وحــدوده، ولــذلك فلقــد تم بحــث 

أندريه تاركوفسكي) داخل الإطار النظري، واختيار فلم (المرآة) كمجتمع للبحث الأفلام الخاصة بالمخرج (
لمـا يـراه الباحـث في هــذا الفلـم مـن تــوفر لكـل اشـتراطات الفلــم مـن سـرد وشــكل وعناصـر اللغـة الســينمائية 

 .عرية وهذا هو غاية البحثاوالتي كلها توسم الفلم بلمسة ش
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 ثالثا: عينة البحث
 إضافة الى الأسباب الآتية:لمرآة) لأنه يلبي متطلبات البحث. أختار الباحث فلم (ا

 والبنــاء الأفكــار لجهــة أفلامــه تعقيــداً  أكثــر مــن فهــو الســينمائي،ســرد ال في فلــم (المــرآة) منعطفــا يمثــّل .١
. فقـط واحـدة مـرة يـده ونـرى صـوته، نسـمع لكننـا الشاشـة، على يظهر لا (ألكسي) البطل. الدرامي

ــع لـــو كمـــا بهمـــة،وم مغبّشـــة الحيـــاة هنـــا ـــة مـــن أĔّـــا مقطـ ـــزمن عـــن البحـــث" بروســـت مارســـيل رواي  ال
 المنهــوب الــزمن اســتعادة حــول تتمحــور وأفلامــه (تاركوفســكي) عمــل مركــز هــو إذا الفقــدان"، المفقــود

 .وتسجيله
 المـــؤثرات نقــل في تفــنن انــه كمــا الفلــم في لوالـــده شــعرية المخــرج (تاركوفســكي) لمقطوعــات اســتخدم .٢

 الحقيقي. الفنان وروح مراتب الابداع ىلأرق البصرية
 هــو المــرآة انعكــاس عقولنــا داخــل بــه نــؤمن ومــا اعيننــا امــام يجــري مــا عــن داخلــي انعكــاس هــو الفلــم .٣

 فنية تحفة للغاية عظيم فلم، باستمرار ضمائرنا اشعال على وتقوم تحرسنا الأخرى التي لذاتنا انعكاس
 .نادرة فنية وقطعة خالده

ثلاثة أجيال.. جيل الطفل وجيل الرواي وجيل والده، وهي أجيال ما قبل الحرب قش فلم (المرآة) ينا .٤
وخلالهـا ومــا بعــدها علــى صــعيد الــوطن. لكــن لا وضـوح عــام أو فروقــات زمنيــة بــين ســرد الأحــداث، 
الأمــر الــذي يجعــل القــارئ في حــيرة شــديدة مــع مشــاهدة الفــيلم للمــرة الأولى إلى أن يحــذف العامــل 

سلي، فتأخذ الأحداث عندها اتجاه الحلم أو الذكريات، فنحن خلال ذكرياتنا وأحلامنا الزماني التسل
 لا نتذكر الأمور بتسلسلها الزمني ولا نحلم بالشخوص متفرقة حسب الزمن.

 البحث: أداة رابعا
الــذين  ان أداة البحــث هــي المؤشــرات الــتي أســفر عنهــا الإطــار النظــري، وقــد وضــعت بأيــدي الخــبراء

 وبعد التداول معهم تم الاستقرار على المؤشرات الآتية:عليها، اطلعوا 
 مؤشرات الإطار النظري

الســـينما الشـــاعرية هـــي الســـينما الـــتي تنـــزاح عـــن التقليـــد مـــن خـــلال تقـــديمها بأســـلوب خـــاص يتمثـــل  .١
باستخدام عناصر اللغة السينمائية والتكوين بطريقة جديدة، كاستخدام الأشياء والأشخاص بطريقـة 

 .غريبة
 إن صانع الفلم الشاعري يهمل الزمان والمكان ويهتم بما يثيره الموقف من مشاعر. .٢

                                                        
 - :تكونت لجنة الخبراء الذين أقروا مؤشرات الإطار النظري من السادة 
 أ.د عقيل مهدي. كلية الفنون الجميلة. جامعة بغداد -١
 أ.د علي حسين صفوك. كلية الفنون الجميلة. جامعة بغداد -٢
 أ. م. د متي عبو بولص. كلية الفنون الجميلة. جامعة بغداد -٣
 أ. م. د محمد عبد الجبار. كلية الفنون الجميلة. جامعة بغداد -٤
 أ. م. د طارق الجبوري. كلية الفنون الجميلة. كلية الفنون الجميلة  -٥
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 ١٩ :العدد

تعــبر الســينما الشــاعرية عــن ذاتيــة المؤلــف، لــذلك فهــي لا تــروي قصصــاً تقليديــة، بــل هــي أقــرب الى  .٣
 النزعة الذاتية وبالتالي فهي أفلام جمالية.

 : وحدة التحليلخامسا
لمشـهد الفلمـي الكامـل الـذي يتفـق والمؤشـر المعـني بـه، وإذا كـان كانت وحدة التحليل الأساسـية هـي ا

الحــديث شــاملا أحيانــا للقصــة الفلميــة او الفلــم ككــل أو بعــض اللقطــات، فإĔــا عرضــية لان الباحــث قــام 
 بدراسة المشهد كما هو متبع في التحليل الفلمي.

 تحليل العينة الفلمية على ضوء المؤشرات
ــــــم (المـــــــرآة  ــــكيســـــــينا ):١٩٧٤ -فلـ ــ ــــــدري تاركوفسـ ــــدري ، ريو: الكســـــــاندر مشـــــــيرين وانـ ـــ أخـــــــراج: ان

، موســيقى: ادوارد ارتيميــف، الإخــراج الفــني: أنــدري تاركوفســكي، تاركوفســكي، تصــوير:غيورغي ريــدبيرغ
أ. دانيلتســيف، ل. ، في دور الأم وناتاليــا مرغاريتــا يتربخوفــا الأدوار: مهنــدس الصــوت: ســبيمون ليفيــذوف

دوفا ، أ. سولونيتســـين ، ن. غرينكـــو، ت. اوغورودنيكــوف، يـــو. ياكوفســـكي، بـــو ناركوفســكايا ، أ. ديميـــ
قــراءة الــنص: أ. سموكتوفســكي، أشــعار لارســيني تاركوفســكي، تعــزف في ، ســفينتيكوف، ت. ريشــيتنيكوفا

 .الفلم موسيقى: لا. س. باخ، بير غوليزي ، بيرسل
 )١٩٧٤ -فلم (المرآة 

ها وهــي تتــذكر قســـوة زوجهــا عليهــا، وشـــعور ذلــك الـــزوج القصــة هــي عبـــارة عــن تــداعيات لأم وولـــدي
بالــذنب اتجــاه أمــه ومــن ثم اتجاههــا، هــي أقــرب الى الإنثيــالات الشخصــية منهــا الى قصــة الــتي فيهــا حبكــة 
حقيقيــة بغــض النظــر عــن طريقــة ســردها وشــكلها، أمــا بطــل الفلــم فلــه ثــلاث مراحــل الأولى هــي الطفولــة 

ضــج والتنــافر مــن الآخــرين والثالثــة عنــدما لا يســتطيع العــيش مــع الآخــرين المبكــرة، والثانيــة هــي مرحلــة الن
فيموت ليكون آخر ما قاله إن الملاك في شكل الشجيرة المحترقة قد ظهر للنبي موسى الذي قاد شعبه عبر 

 لماذا لم يظهر لي شيء مثل هذا، أردت أن أكون سعيداً ؟ –البحر 
ح عن التقليد من خلال تقديمها بأسـلوب خـاص يتمثـل السينما الشاعرية هي السينما التي تنزا  .١

باســتخدام عناصــر اللغــة الســينمائية والتكــوين بطريقــة جديــدة، كاســتخدام الأشــياء والأشــخاص 
 بطريقة غريبة.

يبدو أن استخدام أدوات السينما ابتداءً من عناصرها ومروراً بالسرد والشكل الفلمين، وكل ما يدخل 
لا تميز ذلك الفنان سوى أنه يندرج في خانـة مـن اشـتغلوا في مجـال السـينما دون في علاقة تجاور وتداخل، 

عرية للمخــرج (أندريــه تاركوفســكي) في أنــه أســتطاع أن يخــط اأن يكــون لــه أثــر، لكــن مــا يميــز الأفــلام الشــ
لنفسه سبيل يختلف عن الآخـرين، مـن خـلال نظرتـه للـدين والحيـاة والعلاقـات الـتي تـربط الإنسـان مـع كـل 

نهما، ومع ذاته، وحيث أن الولوج لعالم الفن يختلف عن باقي اĐالات الأخرى، في أنه يستطيع أن يلج م
الى الآخر من خلال ذاته، كون الفن هو لغة يحاول الناس بواسطته أن ينفـذ أحـدهما الى الآخـر، وأن يخـبر 

لــب أفــلام هــذا المخــرج أحــدهما الآخــر عــن نفســه، وأن يســتحوذ كــل منهمــا علــى تجربــة الآخــر، بــل أن أغ
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ترتقــي الى مســتوى الفلســفة في طرحهــا للمواضــيع ومناقشــتها، إذ أن تصــورنا للــدين كمجموعــة معتقــدات 
تصــب في النهايــة مــن أجــل االله ذلــك الخــالق الكبــير نتقبلهــا مــن خــلال تقبلنــا للصــور الذهنيــة الــتي ترسمهــا 

ك من مبادئ، ولكن تحويل تلك الصور وذلـك الكتب المقدسة كالجنة والنار والثواب والعقاب وما الى ذل
الوجـود الإنســاني الى صـور متحركــة يبـدو أĔــا هـي مفــرق الطـرق الــتي تميـز đــا مخرجنـا (أندريــه تاركوفســكي) 

 موضوع البحث.
فقـد عمــد هــذا المخــرج ومــن خــلال فلمــه (المـرآة) الى قــذف المشــاهد في وســط تســاؤلات لــيس لهــا مــن 

نــب البطــل داخــل نفســه وزوجتــه، فقــد كــان البطــل في هــذا الفلــم ضــعيفاً Ĕايــة عــن ذلــك الــذنب الــذي يؤ 
وأنانيا وغير قادر على منح الحب النزيه حتى لأقرب الناس له، ويبرر ذلك بمعاناته الروحية التي قاسى منها 
في حياتــه، ولكــن الفلــم في بدايتــه، وقبــل ظهــور الأسمــاء يبــدأ بشــاب يتجــاوز العشــرين مــن عمــره في عيــادة 

بيب من أجل علاجه من التأتئه تسأله الطبيبة عن أسمه فيجيب أنه: يوري جاري من مدينة خـاركوف الط
 ويدرس في المدرسة التقنية، وبعد علاج طبيعي، يتخلص من التأتئه، ويتكلم بشكل طبيعي. 

ومثـل هكـذا أفـلام يصـعب تفريـغ الصـورة علـى شـكل سـيناريو أو لقطـات لـذلك حـاول الباحـث ومــن 
ليل الأكاديمي العلمـي أن يفـرغ الصـور كمـا بـدت مـن أجـل مناقشـتها وتحليلهـا وصـولاً الى ذلـك أجل التح

 الشكل الخاص والأسلوب الذي تميز به وتفرد عن الآخرين به.
يبـدأ الفلـم بصـوت مـن خــارج الكـادر يحـدد الأب القـادم الى الــدار، إذا انعطـف حـول النبتـة في وســط 

الأم الى البيت (الكوخ) فيعود الصوت من جديد يقرأ صوت من خارج الحقل المفتوح من غيره، ثم تدخل 
 الكادر ليقرأ ترتيلة شعرية من الحكم ، وهي تنظر الى أبنائها فيأتي الصوت بالآتي:

إننــا احتفلنــا بكــل لحظــة للقائنــا، كأĔــا لحظــة عيــد ظهــور الــرب، وكنــا وحيــدين في الــدنيا كلهــا، وكنــت 
 ح الطير، وكنوبة دوار. أكثر خفة وأكثر نشاطاً من جنا 

 فأنت ēبطين بالسلم وتقودينني عبر نبتة عطر الليلج الرطبة.الى أراضيك التي تقع وراء زجاج المرآة.
 عندما حل الليل.

 منيت برحمة، وافتتحت أبواب المحراب، وكان العري يشرق في الظلام، وتمايل بصورة بطيئة.
وكنـت علـى علـم إن بركـاتي جسـيمة: لأنـك تغطـين  وعندما صحوت من النوم قلت: لتكوني مباركـة !

 في نوم عميق، وكي يلامس جفنيك زرقة الكون.
 كان يناسب عطر زهرة الليلاج من الطاولة، وكان جفنيك الزرقاوين هادئين ويدك كانت دافئة.

ن وداخل كرة من الكرستال كانت تنبض الأĔر. وتتنفس الجبال دخاناً وتتبلج البحار. وكانت الكرة م
 الكرستال على كفك. وأنت نائمة على العرش.

 يا ربي العادل ! أنك كنت لي.
أنك قـد أفقـت وغـيرت قـاموس الإنسـانية العاديـة، وامـتلأ الحـديث بـالقوة. وانكشـفت كلمـة أنـت عـن 
معناها الجديد بمعنى ملك. حتى الأشياء العادية كالطست والإبريق وهذا لما كانت تقف بيننا كجرس مياه 

 وجامدة.مطبقة 
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واقتدينا في اتجـاه غـير معـروف وانشـقت مـدن أمامنـا كسـراب تم إنشـاءها بطـرق سـحرية. وكـان النعنـاع 
ينبســط تحــت إقــدامنا ، فكانــت الطيــور تشــاركنا في الطريــق، وكانــت الأسمــاك تتصــاعد في النهــر، وانفضــت 

 السموات في عيوننا عندما لاحقنا مصيرنا كمجنون مع شفرة بيده. انتهى
غم من إن ترجمت أي شعر من لغة الى لغة يفقده خصوصيته وخاصةً الشـعرية والمعـنى حـتى يبـدو  وبالر 

كأنه مفكك إلا أننا نجد ذلك الحوار الفلسـفي لازال يعتصـر داخـل الـنص ويطـرح نفـس الأسـئلة الـتي أراد 
أو من روح  الإجابة عليها صانع النص، إن هذا الحوار الذي يدخل من قلب الشاشة وربما من ذات الأم،

المخرج ليقتحم المشاهد بترنيمة حوارية بين القائل ومن يسـتمع وربمـا مـع الأم ذاēـا أو هـو أقـرب الى حـوار 
داخلــي يريــد المخـــرج إسماعنــا إيـــاه، أن هــذا الحـــوار الشــعري ينقــل المشـــاهد الى حيــث العـــالم الآخــر حيـــث 

أن (أندريـه تاركوفسـكي) هنـا منحـاز الى  الأسماك تتصاعد في النهـر، والطيـور تشـارك الآخـرين في طرقـات،
السينما دون أن يكون موضوعي في طرحه لتلك الأفكار التي يحملها، لذالك نجده يميـل الى الصـورة أكثـر 

 مما يميل الى الأفعال داخل الصورة، وهذه ميزة قليلاً ما تجدها عند الآخرين.
ت مـن خـارج الكـادر يتـدفق مثـل وبعد ذلك يحدث حريق في كوخ المخزن الحشـائش.كان ذلـك الصـو 

المياه من فوق شلال والأم تبكي حتى إذا ما انتهى وسكت بدأت أصوات الحيوانات كالكلاب والقطط. 
طفل يفز من نومه فتتحول الصورة الى أبيض وأسـود، وēـب ريـح علـى الأشـجار مصـحوبة بصـوت صـغير 

زوجته ترفع رأسها من  –على رأس زوجته والطفل يقول بابا، ثم ينهض من فراشه، قطع الأب يسقط الماء 
الطســت وقــد غطــى شــعرها وجههــا، ثم يبــدأ الســقف بالتســاقط وينــزل المــاء مــن الســقف علــى الجــدران، ثم 
صورة الجدة التي سوف نراها في آخر الفلم، ينتهي الحلم أو الرؤيا التي تداعت من خلال الأم وهي تقـف 

 في ركن الغرفة تنظر الى أبنيها.
(أندريه تاركوفسكي) أقرب الى التداعيات منه الى أفلام حـتى الحديثـة منهـا والـتي تتفـرد سـواء  أن أفلام

بالشــكل أو الــتي تنطــوي تحــت (تيــار الــوعي) أو حــتى بالقصــة الــتي تســردها، فهــي أفــلام شــعرية، بلمســة 
، يقـول قاذهـاروحانية عرفانية هائمة في ملكوت الكون، وتحمل الخطيئة الكبرى دون البشـرية، مـن أجـل إن

(أندريه تاركوفسكي) عن هذا الفلم " لقد كان العالم بالنسبة لي مرتبط بأمي، لم أدرك هـذا عنـدما كانـت 
علــى قيــد الحيــاة، لكنهــا عنــدما ماتــت، أدركــت الأمــر فجــأة وبوضــوح شــديد، لقــد أخرجــت الفلــم (المــرآة) 

نفسي في هذا الفلم، لكنـه كـان وكمـا  وكانت أمي لا تزال على قيد الحياة، وقد خيل اليّ أنني أتحدث عن
الـــروح الإنســانية المعذبــة والمليئـــة  أتضــح لي فيمــا بعــد، مكرســـاً لحيــاة أمــي، وأزيــد علـــى هــذا القــول هــو أن

 .بالخيبات لا يمكن أن تكون إلا đذا الشكل الهائم والغريب عن ملكوت الدنيا
ــم هــــو التــــداخل الغــــرائبي للأ حــــلام مــــع الواقــــع، فعنــــدما تعــــود الأم مــــن الســــمات الأكثــــر بــــروزاً في الفلــ

بالتــداخل مــع ذلــك الصــوت الــذي ينشــد شــعراً تتحــول الشاشــة بعــده الى الأبــيض والأســود ونجــد زوجهــا 
يسكب الماء على رأسها وهي منحنية داخل الطست ومن ثم يبدأ المطر يتسـاقط داخـل الغـرف وربمـا هـذه 

أمـا المــرآة والـتي إخـتص هــذا الفلـم đــا فنجـدها في كــل مـن الميـزات الأخــرى الـتي تميــز أفلامـه عـن الآخــرين، 
تفاصــيل الفلــم، فمــرةً تــدخل الأم في حــوار مــع زوجهــا مــن خــلال المــرآة ومــرةً تــدخل في حــوار مــع نفســها 
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ومثلها أبنها الذي يجلس صامتاً أمامها دون أن ينبس ببنـت شـفة، إن الأشـياء عنـد هـذا المخـرج تكتسـب 
كون جزء من الحدث مرةً ومرةً عندما تكون هي الحدث ذاته، فكثيراً مـا نـرى درجة إنسانية عالية عندما ت

 الطبيعية ومن خلال الرياح تتحرك، وتصدر أصوات لذلك يغلف على أفلامه المناظر الخارجية.
كذلك من السمات التي برزت في هذا الفلم هو تداخل ودمج بعض المشاهد التسجيلية التي حدثت 

رج أستطاع أن يوظفها لتكون جـزء مـن الحاضـر والـتي هـي خصيصـة رئيسـة للصـورة في الماضي، ولكن المخ
ــا تشــــتغل في (الحاضــــر)، ولــــيس مــــن قبيــــل الصــــدفة أن نجــــده يــــدرج بعــــض الأحــــداث  الســــينمائية في كوĔــ
الأسبانية، مـن خـلال القصـف العنيـف للسـكان الآمنـين ومـن ثم هـرع الأطفـال الى الملاجـئ، مقرونـاً ذلـك 

ورجال يقودوĔا، ومن ثم هجرة بعض الأسبان الى روسيا واقتراĔم đم ومن ثم تكـوين أسـر  ببعض المناطيد
فيهـــا حـــتى أنـــه في أحـــد المشـــاهد نجـــد أحـــدهم يفـــزع مهـــرولاً نحـــو أحـــداهم وهـــي تـــرقص الرقصـــة الأســـبانية 

ا بــأن الفلكلوريــة المشــهورة ومــن ثم تــؤدي بعــض الحركــات الخاطئــة بــأن يصــفعها علــى وجههــا، مطالبــاً إياهــ
 تتقن حركاēا. 

ومــن ثم يــتم اســـتعراض الوحشــية البشـــرية مــن خـــلال الانفجــار الكبـــير في اليابــان أثنـــاء الحــرب العالميـــة 
 الثانية في (هيروشيما وناكازاكي) ، مروراً بالصين، وبعض اللوحات التشكيلية. 

ذات والمكـان، أĔـا غربـة أن الفلم بغرائيبيته وتداخله يقـدم مشـكلة عانتهـا أغلـب البشـرية وهـي غربـة الـ
الــوطن والــتي تمثلــت ابتــداءً بــالزوج ومــن ثم مــن خــلال الصــور الوثائقيــة للأســبان ومــن ثم اليابــان وصــولاً الى 

الأب "إن المــلاك في شــكل الشــجيرة المحترقــة قــد ظهــر للنــبي موســى  الســعادة الحقيقــة الى يقولهــا في النهايــة
 لي شيء مثل هذا، أردت أن أكون سعيداً ؟ لماذا لم يظهر –الذي قاد شعبه عبر البحر 

 إن صانع الفلم الشاعري يهمل الزمان والمكان ويهتم بما يثيره الموقف من مشاعر. .٢
لربمــا يتعجــب القــارئ مــن هــذا القــول وهــو كيــف بصــانع العمــل مــن أن لــه أن يهمــل الزمــان والمكــان، 

ومثله المكان في أن يكون داخل بيت أو وحيث إن المقصود هنا بالزمان ليس هو ذلك الصباح أو المساء، 
شركة أو في ريف، وإنما المقصود بإهمال الزمان والمكان هنا هو غياب الزمن الدرامي الـذي يتحـدد بلحظـة 

 نشوء الفعل وتطوره وصولاً الى الذروة ومن ثم يتهاوى وصولاً الى النهاية ومثله المكان.
هتمام بقيام دراما أرسطية قائمة على الاشتراطات التي والمخرج (أندريه تاركوفسكي) يعمد الى عدم الا

حددها وكذلك التطورات التي لحقت đا من بعد ذلك، فهو يؤسس له عـالم خـاص وبقـوانين فنيـة خاصـة 
همها الوحيد هو تسجيل التجربة الإنسانية، بكل ما يحيطها من شقاء وصعوبات، وإذ تجـد ذلـك جليـاً في 

ها على مدى حياته القصيرة، فهو يوغل đذه الذاتيـة فيعمـد الى تسـجيل تجاربـه أفلامه المعدودة التي أخرج
الشخصية التي عاناها طيلة الفترة التي كان يستطيع فيها أن يعبر عن ذاته، وقد أنعكس ذلك جلياً في فلم 

 .اتصال بين الابن والأم يقول: الابن: لقد شاهدتك في الحلم، في أي زمن غادرنا أبي(المرآة) ففي 
 ... لماذا تريد أن تعرف هذا. ١٩٣٥الأم: في عام 

 الابن: ومتى أحترق مخزن الحشائش اĐففة.
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 الأم: في نفس العام....لقد توفيت ليزا.
 الابن: من هي.

 الأم: التي كانت تعمل معي في المطبعة.
 الابن: متى حصل ذلك.

 الأم: الآن في الساعة السابعة.
وحتى تاريخ إنتاج  ١٩٣٥وار نجد إن الزمن يتداخل ويتداعى منذ عام في هذا النموذج البسيط من الح

الفلم، ومثله في مشهد آخر وبعـد أن يسـلط المخـرج الكـاميرا علـى ألبـوم صـور للفنـان اليونـاردو دافنشـي ، 
وبعد أن تخرج الأم من الدار توصـي أبنهـا أن لا يعبـث بـالأغراض، ومـا أن يغلـق البـاب خلفهـا ويرجـع الى 

يجـد إن هنـاك امـرأة جالسـة علـى المائـدة وإن هنـاك خادمـة وقـد جلبـت لهـا القهـوة، فتتحـدث معــه الـداخل 
عن أخلاقيـة وتطلب منه ان يجلب كتاب من المكتبة في الرف الثالث ويقرأ من حيث توجد الإشارة فيقـرأ:
ة الــتي غزēــا النــاس قــال روســو: إن انقســام الكنيســة قــد عزلنــا عــن أوربــا ولم نشــاركها في الأحــداث العظيمــ

لكنـه كتــب علينــا بشـكل خــاص إن روســيا بــالرغم مـن رحابتهــا الواســعة قــد ابتلعـت الغــزو المنغــولي، لم يجــرأ 
التتار أن يجتازوا حدودنا الغربية، وانسحبوا الى بواديهم وتم إنقاذ الحضارة المسيحية ومن أجل إحراز ذلـك 

الـتي وإن أبقتنـا مسـيحيين إلا أنـه جعلـت الهدف كنا مضطرين أن نحتفظ بشـكل خـاص بشـيء مـن الحيـاة 
منا غرباء عن العالم المسيحي، أما بالنسبة لضـآلتنا التاريخيـة فـلا يمكنـني أن أتفـق معـك ألا تجـد شـيئا هامـاً 
في أوضاع روسيا الراهنة، ما الـذي سـيدهش المـؤرخ في المسـتقبل علـى الـرغم مـن تعلقـي الصـميم بالقيصـر، 

مـا أراه مـن حـولي، بكـوني أديبـاً أنـني متهـيج ومتـأذ لكنـني أقسـم لـك أنـني مـا  أنا بعيـداً مـن أن أبـتهج بكـل
أردت أن أبـــدل وطـــني لقـــاء أي شـــيء في الـــدنيا أو أن يكـــون لـــه تـــاريخ آخـــر مـــا عـــدا تـــاريخ أجـــدادنا أي 

 .١٩/١٠/١٨٣٦التاريخ الذي منحه لنا ربنا المقتطف من رسالة بوشكين الى تشاعدايف 
يفـتح البـاب  –ذهب ليفـتح البـاب بطلـب مـن المـرأة الـتي وجـدها داخـل البيـت وبعد أن يتم القـراءة، يـ

يرجـع الى الـداخل فيجـد إن المـرأة وقـد اختفـت ثم  -فيجد أمامه امرأة تقول أنا آسفة يبدو أنني قد توهمـت
 ينظر الى المائدة فيجد بقايا قطرات ماء عليها.

الكبـير بــين الزمـان ووقوعــه في آن واحــد،  إن كـل هــذا مـدعاة للاســتفهام والتسـاؤل، عــن هـذا التــداخل
مــع تــداخل الغربــاء داخــل المكــان الأليــف ومــن ثم القيــام برحلــة ســياحية في بطــون التــاريخ يبــدأ منــذ غــزو 

) عــام الى أوربــا ومــن ثم روســيا وانســحابه منــه لكــبر مســاحتها، والرجــوع الى ٨٠٠المغــول قبــل أكثــر مــن (
ويكلمــه والــده مــن الجهــة الثانيــة عــن الحــب فتــتراءى أمامــه حبيبــة اللحظــة الآنيــة عنــدما يــرن جــرس الهــاتف 

والده، بل حتى المكان الذي ظل يحن له الأب ويشتاق له هو المكان الضمني الذي كان يحلم به وكونه في 
 الخيال، كون إن طفولته قاسية، كل ذلك جعل من تلك الأمكنة والأزمنة موجودة في الخيال وليس الواقع.

شـاهد، نجـد الأب وهـو جـالس قـرب زوجتـه واضـعاً يـده عليهـا، ومـن ثم يختفـي وتصـعد الأم في أحد الم
الى الأعلى فيخرج طائر أبيض من الجهة اليسرى فوقها ومن ثم يختفي، إن هذا التداخل بين الواقع والحلـم 

يســلط  وبـين الــوعي والخيـال لايــترك مجــال شـك عــن إن قيمـة الزمــان والمكــان تكـاد تكــون معدومـة فــالمخرج



 

 سمات السينما الشاعرية عند المخرج (أندريه تاركوفسكي) 
 

٤٦١ 

جلَّ جهده على الأفعال الأنسانية، التي تضرب بالأنسـان وتحطمـه، في مشـهد آخـر وهـو الأخـير وبعـد أن 
صــوت مــن خــارج  –لقطــة للطفــل وهــو يفــتح البــاب  -ēــب ريــح فتحــرك الأشــجار الصــغيرة والحشــائش، 

ثم تـــنعكس  –ريــح ēـــب الى داخــل البيـــت فترفــع الشراشـــف الى الأعلــى  –الكــادر يســـتمر بقــراءة الشـــعر 
صــورة الطفــل في المــرآة وهــو يحمــل بيــده أبريــق حليــب. نفــس الطفــل يســبح في المــاء بالاتجــاه المعــاكس مــن 

تـدخل الكـاميرا الى البيـت ثم تخـرج مـن الشـباك  –الكاميرا والأم تنشر الملابـس علـى حبـل في وسـط الغابـة 
يقــول الطبيــب ماتــت  –والأم والجــدة قطــع الى الطبيــب  –وإذا đــا الجــدة  –الى حيــث الأم وأبنهــا الثــاني 

 –فجــأة أمــه وزوجتــه وطفلــه... بــل يوجــد الضــمير والــذكرى.. ثم لقطــة عامــة وطويلــة الى الغابــة الشاســعة 
بئـر  –ثم لقطة لبعض الأشجار السـاقطة  –ثم الجدة  –نزولا الى الأم وزجها صوت الموسيقى يعزف بقوة 

وزوجهـــا وهـــو يســـألها هـــل تريـــد ولـــد أم فتـــاة ثم الجـــدة لقطـــة لـــلأم  –ضـــحل فيـــه بعـــض الأغـــراض المتروكـــة 
ثم لقطة الأم واقفة بقرب عمود كهرباء وحدها في الفضاء المفتوح صوت الطفل كأنه  –وأحفادها الاثنين 

لقطة لجذوع الأشجار.... انتهى. إن هذا التـداخل  –لقطة للجدة وهي تأخذ أحفادها  –طرزان يصيح 
لدى المشاهد هـو في نفـس الوقـت يصـبغ مثـل هكـذا أعمـال، بصـبغة جماليـة، الذي يبعث الارتباك والحيرة 

وشعرية، إن تلك الأصوات من خارج الكادر تتدفق مثل الميـاه مـن فـوق شـلال معجونـة بـدموع الأمهـات 
وصـياح الحيوانـات بــالتوازي مـع (أشــعار لارسـيني تاركوفســكي) مـع الموســيقى للمؤلـف (بــاخ). كلهـا تجتمــع 

 نية الحياة ولكن من خلال أنين المخرج (أندريه تاركوفسكي).لتعزف لنا سمفو 
تعبر السينما الشاعرية عن ذاتية المؤلف، لذلك فهـي لا تـروي قصصـاً تقليديـة، بـل هـي أقـرب  .٣

 الى النزعة الذاتية وبالتالي فهي أفلام جمالية.
النفســية والصــراع الــذي إن الأفــلام الســبعة الــتي أخرجهــا (أندريــه تاركوفســكي) أزعــم أĔــا تمثــل المراحــل 

عاشــه هــذا المخــرج في فــترة حياتــه حــتى الأشــعار الــتي كانــت تتلــى داخلــه كانــت مــن تــأليف والــده (أرســيني 
تاركوفســكي)، ففــي الفلــم (المــرآة) يصــور المخــرج ذكرياتــه الباطنــة وتصــوراته عــن العــالم الخــارجي المحــيط بــه 

الــده والــتي تواكــب الفلــم كلــه لتعطيــه إيقاعــاً فلســفياً والعــالم الــداخلي الــذي يعــتلج فيــه مســتعيناً بأشــعار و 
خاصــاً بــه: لســت أخشــى لا مــن الهــواجس والوشــاية ولا مــن الســم، لســت أهــرب ، فــلا وجــود للمــوت في 
هذا العالم، كل شـيء أبـدي أبـدي، لا يجـب أن نخشـى المـوت لا في السـابعة ولا في السـبعين. توجـد فقـط 

، ونحــن الآن جميعــاً علــى الشــاطئ البحــري، وأنــا أحــد الــذين يختــارون حقيقــة ونــور، لا ظــلام في هــذا العــالم
 شباكهم.

ولا يخفى على المطلعين على حياة هذا المخرج (اندريه تاركوفسكي) يجده متأثراً بشكل كبـير بشـخص 
المخــرج (لــويس بونويــل) صــاحب فلــم (الكلــب الأندلســي) وحيــث أفــلام الأخــير هــي كانــت ضــد الســائد 

ينما كانت في بواكير نشأēا إلا أن أفلامه بقت عالقة في الذهن السينمائي، ومثله المخرج برغم من ان الس
موضــوع البحــث نجــد أن فلمــه (المــرآة) وفي بعــض الترجمــات الأخــرى (المرايــا) هــو أقــرب للســريالي منــه الى 

الأوهام الغامضـة، الواقعي، كونه يعرض مختلف المراحل التي مر đا المخرج مشحوناً بالذكريات والهواجس و 
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بل إن في أغلب أفلامه نجد هناك ركائز تكاد تكون ثابتة وهي عناصر الطبيعة (الماء والهواء والتراب والنار) 
والتي بمجموعها تكون لنا لحناً خالـداً في الـذاكرة الانسـانية، وإذ تتغلـف هـذه العناصـر بروحيـة هـذا المخـرج 

اليونانيــة، ومــع ذلــك فهــي تأخــذ لنــا منحــى جديــد مــن خــلال  إلا أننــا نجــدها في الأصــول الأولى للفلســفة
 الصورة السينمائية لتعبر عن ذاتية المؤلف وما يعتصر في داخله.

وفي فلـم (المـرآة) يقــدم المخـرج لنــا علاقـات متقابلــة غـير متوازيـة ممزوجــة بالتـاريخ مــن خـلال الأرشــيف، 
منظـــوره الشخصـــي مقـــرون بالشـــعور  والكـــوارث الإنســـانية الـــتي تحققـــت بســـبب جشـــعه ولكـــن مـــن خـــلال

 بالذنب. 
إن النـــار الملتهبـــة داخلـــه هـــي في الحقيقـــة ذلـــك الضـــمير المتقـــد في جـــوهر الإنســـانية، والـــذي يحـــاول أن 
ـــتي امتلكـــت  يعكســـه الى الخـــارج، في ذات الوقـــت يحـــاول المخـــرج ومـــن خـــلال هـــذه الصـــورة الســـينمائية ال

يتمخض داخله، وإذ يعمد الباحث الى بعـض الصـور لأنـه ناصيتها من أن تتوازى مع ذلك الإبداع الذي 
في بعـــض الأحيـــان تقـــف الكلمـــات عـــاجزة عـــن التعبـــير لمـــا يريـــد قولـــه المخـــرج ذلـــك مـــا قالـــه المثـــل الصـــيني 
(الصــورة تعــادل ألــف كلمــة) ومــن ثم تبعــه أهــل الحداثــة بــالقول (الصــورة تعــادل مليــون كلمــة)، إن اللوعــة 

هـذا المخـرج ربمـا نتيجـة لتنشـئته القاسـية وربمـا للظـروف المحيطـة بـه جعلـت منـه  الإنسانية التي تسـتعر داخـل 
كومة رماد ليس أمامه سوى الصورة السينمائية ليعبر عما يؤرقه، ويقلق إنسانيته، ونجد كذلك ومن خلال 

غْرقــة داخــل الفلــم التمــاهي بــين الشخصــيتين، الأم زوجتــه والأم والدتــه، فكثــيراً مــا تتــد
ُ
اخل هــذه الذاتيــة الم

الشخصــيتين حــتى يجــد المشــاهد مــن الصــعوبة التفريــق بيــنهم، مثلمــا يســتعير المخــرج بعــض المتشــاđات في 
الشخصــيات فأنــه يــترك الكثــير مــن الأســئلة دون جــواب ففــي المشــهد قبــل الأخــير ودون أن تظهــر صــورة 

ض الغثيان الأخير الأب وهو على فراش الموت في عيادة الطبيب، وقد أمسك (فرخ عصفور) صغير مع بع
بقولــه كنــت أريــد أن أكــون ســعيداً، يقــترن ذلــك بــالرجوع مــن جديــد لــلأم مــع زوجهــا في الفضــاء الفســيح 
داخل الغابة في بداية زوجهما وهو يسألها: تريدين فتاة أم ولـد، ترفـع رأسـها الأم فتجـد أن أم زوجهـا وقـد 

 اقتادت أولادها الى اĐهول.
ـــي الى الفــــن  إن الفلــــم هــــو أقــــرب الى مجمــــوع ــث يرتقـ ــــم الطبيعــــي، حيــ ـــه الى الفل الصــــور المتقاطعــــة منـ

الســينمائي الخــالص، الــذي يصــب كــل مــا في داخلــه نحــو الصــورة الســينمائية الخالصــة، وإذ يســخر المخــرج 
هذه الإمكانيات من أجل تصوير ذاتياته فأنه قد أنجب لنا مجموعة من الأفلام النادرة التي صعب أن تعاد 

ذات الوقــت هنــاك حضــور Đموعــة القــيم الكليــة الــتي حــاول أن يناقشــها في كــل أفلامــه، مــن جديــد، في 
 فمفهوم (الحب والعدل والخير والحياة والحلم...) كلها مفاهيم تجدها في تلك الأفلام. 

في فلــم (المــرآة) نجــد الأم تعمــل في مطبعــة (مصــححة) للأخطــاء الإملائيــة، في أحــد المــرات تشــعر أن 
ســيدخل مرحلـــة الطباعــة دون أن تؤشــر وتصــحح الأخطـــاء الإملائيــة فتهــرع الى المطبعـــة في هنــاك مطبــوع 

وســط المطــر حيــث الشــوارع فارغــة، وصــولاً الى المطبعــة ومــن ثم الى دولاب الكتــب لتجــده وقــد صــححته 
ـــه، إن  ولكنهـــا قـــد نســـيت ذلـــك، ومثلـــه الصـــراع الـــذي يعيشـــه زوجهـــا وعقـــدة الشـــعور بالـــذنب مـــع والدت

لصراع داخل الفلم لا تكمن بين هذه العائلة والآخرين أو العالم ولكن الصراع يكمن بين ذوات موضوعة ا



 

 سمات السينما الشاعرية عند المخرج (أندريه تاركوفسكي) 
 

٤٦٣ 

الشخصيات نفسها من خلال حملها للألم الإنساني ككل وهو البحث عن السعادة، إن الإنسان بالنسبة 
تحمــل وتمتعــه لتاركوفســكي هــو الكــائن الأكثــر تعقيــداً في الحيــاة، ومحاولــة المخــرج اكتشــاف قدرتــه علــى ال

 بالأيمان واليقين وهل لديه الرغبة في الحياة أو لا.

 اÛظا¡�ب
عرية من خلال واقعيتها الطبيعية، كـالمطر اعدت الطبيعة المنبع الرئيس لتوالي الصور ذات الطبيعة الش .١

 لم.الفداخل الأماكن المغلقة والماء والبحر والنار والمرآة والحلم والحيوانات وهي ميزات ثابتة داخل 
عُدَّ إحساس صـانع العمـل هـو الـدليل الأول في دمـج تلـك المشـاعر وحركـة الكـاميرا في رصـد الأشـياء  .٢

والأشــخاص، ومــن خــلال خصــائص الوســيط التعبــيري للســينما يعمــل المخــرج (أندريــه تاركوفســكي) 
 على خلق نمطية خاصة به.

جمــالي مــا  فلــم وتيــة وبالتــالي فهــتغلــف الفلــم الشــاعري عنــد المخــرج (أندريــه تاركوفســكي) بالنزعــة الذا .٣
 لقي رواجاً عند الجمهور.ييعني إنه لا 

ناقش الفلم الشاعري عند المخرج الروسي أندريه تاركوفسكي الكليات مثل (الوجود، العدل، الميعاد،  .٤
 الخير...الخ) 

 .فلمهالمأساوية لبطل الفلم في  ةالنظرة السوداوية والنهاي .٥

 ص¡�ßئ اßÛخ¡در
ــيروت، دار الطليعــــة للطباعــــة والنشــــر، هنــــري ، علــــآجيــــل  .١ م جمــــال الســــينما، تــــر، ابــــراهيم العــــرس، بــ

١٩٨٠. 
ارسطوطاليس، في الشعر، تر، ابي بشر متى بن يونس القنائي، حققـه، شـكري محمـد عيـاد، القـاهرة،  .٢

 .١٩٦٧دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، 
سســـة المصـــرية العامـــة للتـــأليف والترجمــــة تـــر، ثريـــا حمـــدان، القـــاهرة، المؤ الرســـم بـــالنور، جـــون، آلتـــون  .٣

 ت.والطباعة والنشر، ب، 
 .١٩٨١لوي دي، فهم السينما، تر، جعفر علي، بغداد، دار الرشيد للنشر، جانيتي  .٤
ــــون، حمــــــودة  .٥ ــ ـــــة، اĐلــــــس الــــــوطني للثقافــــــة والفن ــــت، عــــــالم المعرفـ ــــــة، الكويــ ـــــا المحدب ـــــز، المرايـ ــــــد العزيـ عب

 .١٩٩٨)، ٢٣٢العدد(
المؤسسـة العامــة  –الحركـة، تـر، حســن عـودة، دمشـق، منشــورات وزارة الثقافـة  –جيـل، الصــورة دولـز  .٦

 .١٩٩٧للسينما، 
بان جبار، المعالجات الفنية لعناصر التعبير الفلمي في السينما التجريبية، كلية الفنون الجميلة، الربيعي  .٧

 .٢٠١٠أطروحة دكتوراه غ.م ، 
 .١٩٨٧ؤون العامة، لي جواد، من يفرك الصدأ، بغداد، دار الشالطاهر ع .٨
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 ١٩ :العدد

المؤسســــة العامــــة  -عــــلاء، مــــا بعــــد الحداثــــة والســــينما، دمشــــق، منشــــورات وزارة الثقافــــةعبــــد العزيــــز  .٩
 .٢٠٠١للسينما، 

طـاهر، الخطـاب السـينمائي مـن الكلمـة الى الصـورة، بغـداد، دار الشـؤون الثقافيـة العامـة، عبد مسـلم  .١٠
٢٠٠٥. 

 –عـة، تـر، سمـيرة بريـك، دمشـق، منشـورات وزارة الثقافـة نومي ، بييرباولو بازوليني السـينما كبدغرين  .١١
 .٢٠٠١المؤسسة العامة للسينما، 

 .٢٠٠٠ابراهيم، معجم المصطلحات الأدبية، القاهرة، دار شرقيات للنشر والتوزيع، فتحي  .١٢
يوري ، مدخل إلى سيميائية الفلم، تر، نبيـل دبـس، مراجعـة قـيس الزبيـدي، دمشـق، المؤسسـة لوتمان  .١٣

 .٢٠٠١سينما، العامة لل
 .١٩٨٦عبد الملك، النص الأدبي من أين الى أين، بيروت، دار الحداثة، مرتاض  .١٤
احمـــد كامـــل مجـــدي وهبـــة، معجـــم الفـــن الســـينمائي، القـــاهرة، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب، مرســـي  .١٥

١٩٧٣. 
١٦. alan casty: the dramatic art of the film. Faber and faber –london -1990,pp.65 

 
 
 


